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يسعدني أن أقدم لقراء العربية والمكتبة العربية هذا الكتاب الموسوم ب«شعر لامارتين في 
ترجماته العربية» الذي عكف على جمعه وتحقيقه ودراسته باحث عربي معروف هو الأخ 


وهو كتاب يكتسب أهميته من كونه يجمع بين دفتيه ترجمات متنوعة لبعض قصائد 
شاعر الرومانسية الكبير ألفونس دي لامارتين . وقد قام الدكتور عناني مشكوراً برصد ما 
استطاع رصده من ترجمات لأشعار لامارتين لعدد من المترجمين والأدباء العرب » ولعل 
أشهر قصائده التي تواترت ترجمتها على يراعات المترجمين هي قصيدة «البحيرة» ومن ثم 
قصائد «العزلة» . و«الخلود» » و«الوادي» و«الخريف» وغيرها من القصائد » وهي بلا شك 2 
وكما أشار الباحث نفسه » أكثر من ذلك بكثير » ولكنها الخطوة الأولى التي تمهد الطريق أمام 
الباحثين للإحاطة بها والمضي قُدما نحو تحقيق الهدف المنشود . 

إن صدور هذا الكتاب بمناسبة عقد الدورة العاشرة للمؤسسة في باريس والتي تحمل 
اسم «شوقي ولامارتين» يدعم ويعزز إصدارات الدورة حول هذا الشاعر الكبير الذي يصدر 
له في هذه الدورة كتتاب «مختارات من شعر لامارتين» وتُرجم له كتابا (رحلة إلى الشرق» 
و«حياة محمد) . 

والمؤسسة إذ تقدم لقراء العربية هذا الكتاب المهم لترجمات أشعار مبدع فذ استحوذ 
على الإعجاب شرقًا وغربًا » لتأمل أن يكون - إلى جانب أمثاله من الإصدارات حول 


لامارتين - تمهيدا مباشرا في رصد التأثر المتبادل بين الأدبين واللغتين في فرنسا والوطن 
العربي » ذلك التأثير » الذي بدأ يتكثف مع نشاط حركة الاستشراق والرحلات وبخاصة في 
القرن التاسع عشر . كما تأمل المؤسسة أن يكون هذا الكتاب فاتحة طيبة للحوار الثقافي 
واللقاء الحضاري بين الشرق والغرب » وهذا وحده مطلب نبيل وهدف يققصد لذاته . 


ويسعدني تقديم بالغ الشكر لكل من كان وراء إنجاز هذا الإصدار . 


والله من وراء القصد. 
عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت 
السابع والعشرون من شعبان 427اه 
الموافق للعشرين من سبتمير 2006م 
اا )!عا 


تقديم 


هو 


لشاعر الرومانسية الأعظم: الفونس دي لامارتين!'), والتي تم نقلها إلى العربية في 
صياغات تراوحت ما بين الشعر والنثرء وما بين السلاسة المرهفة,. وأساليب النقل المباشر. 


ولأنفنك أن هذه المجموعة لا تضم كل فنعر لآمارتين التقول للعوبية: فننا من سبيل 
للوصول إلى كافة ما هنالك من كتب ودوريات وصحف ومجلات مما صدر في الوطن 
العربي منذ انتشار الطباعة وحتى الآنء فالمسافات شاسعة, وسبل الاتصال يعرف أمرها 
القاصي والداني وما أكثر الضائع أو التالف من الدوريات العربية» بحيث إن ما يتم جمعه 
لا يعدو أن يكون محاولة دؤويًا لتققصي الظاهرة - ظاهرة اتساع مدى الترجمة بالنسبة 
للامارتين - دون الزعم بالاستيعابء فإن دون هذا خرط القتاد. ويحسب هذه المجموعة أنها 
التفتت إلى تلك الظاهرة «اللامارتينية» بالغة الاتساع. 


هناك؛ ولا شك شعراء أوربيون وأمريكيون آخرون استحوزوا على الإعجابء وتمت 
عملية نقل أشعار لهم نشرت في كتب ومجلات عدة؛ يأتي على رأسهم هوميرء الذي حظيت 
ملحمتاه : الإلياذة والأوديسا بالعديد من الترجماتء ريما كان على رأسها الترجمة 
الشعرية التي قدمها سليمان البستانيء وكذلك الكوميديا الإلهية: والتي نقلها نثرًا 
اميق طلقا ف ووكذلله المردوترج لفقو :التي نطها لعزي د هيل عفاي . 

وماندام الضديف يقاوق الأعمال:|الجنية مجر الاتشارء إلى الشامحافنة للفردوستي 


والتي تم نقلها للعربية علي يد البنداري ونشرها د. عبدالوهاب عزام. 


(1) لم تستقر الآقلام العربية علي شكل بعينه للاسم, فكثيرًا ما يكتب: لامارتينه لامرتين» وبدرجة أقل لمرتين: وكلها صحيحة. 





ومن الأعمال الأخرى الشرقية يشار إلى عبد الرحمن جامي ومطولتيه يوسف وزليخا 
وسلامان وأبسال (بترجمة عبد العزيز بقوش) كما تم نقل المثنوي لجلال الدين الرومي من 
خلال ترجمة د. إبراهيم الدسوقي شتاء ولعل أكثر الشعراء الشرقيين الذين حظوا 
بالاهتمام : محمد إقبال والذي نقل إلى العربية من خلال ترجمة عبد الوهاب عزام لكل من: 
رسالة الشرق (بيام مشرق) و(ضرب الكليم) وديوان الأسرار والرموزء ونقلها أيضًا جلال 
الدين الحفناوي. مؤخرًاء كما نقلت لإقبال هدية الحجاز (ترجمة سمير عبد الحميد 
إبراهيم). إلخ. 


ما العمل الأنبي الشره الذي :اشسعرتى على الألبال: سول خبولا شك درياعياة 
الخيام حيث توجد لها قرابة عشر ترجمات متنوعة؛ منها - على سبيل المثال - الترجمات 
الشعرية لكل من إبراهيم العريضء وأحمد الصافي النجفيء وأحمد زكي أبي شاديء وعبد 
الحق فاخبل«ونهم السيافي. 7< اكد كزلارة كاي التوجمة ذائقة الصدت لاعس راس : 

كذلك اعتنى النقلة بأعمال الشاعر الألماني جوته. وقد نقلت بعض مسرحياته 


القمويةني قالك موف ري مظنا خذل ف امتحهن فيد اليه ا عرارة فى لله امنا 
فاوست وكذلك في تعريبه لمسرحية إفيجينيا. 


اميل امكو يديع القن إن العرمة: اموا هدي باهيا عا 

ولق تهون الكو قدو مقر اهن الفقاية روك الإشارة الها بالف الاقينة 
(وكذلك جورج سفيرس) والإسباني لوركا ... إلخ» والحديث عن الشعر المترجم إلى العربية 
نقدية ومقارنة متعددة الأيعاد. 

آنا الاساوفين فين لمكن الفول رنازه الققارانن:العزبية جتدتكا نك فليلة للقارة فى حلذل 
القوخ العامة متشو ندل ميقعتل بالتقاسن اللتايى_ خريل قوري 00 


5 (قارن عمره بعمر لامارتين : 104. - 1814) الذي أبدى إعجابه بلامارتين كما يبدو 
هذا بجلاء في القصيدة التي كتبها عن الشاعر الفرنسيء والتي أرسلها إليه (بما يعني 
أنها كتبت في حياة لامارتين) ومطلعها: 
حزت التتف رد يادلاممرتين إذ 
فقتالعبادا وأنت نعم اللوزعى 
هذيت أقفكارالكعكي د ولم تزل 
تجسري العظائم من فسؤاد ميدع 
في الشنرق قد عظمت لذكر رنَّةٌ ْ 
لمداس تنار ين ور المتلمع"') 
قد قادني للشعر شعرك إذ حلا 1 
ورأيته يدع و فلماتمنعاا 
والملاحظ أن كتايًا مثل «تخليص الإبريز» لرفاعة الطهطاوي؛ يخلو من أي ذكر 
للامارتين. على الرغم من أن رفاعة عاش خمس سنوات في باريس» شهدت صفحات 
حافلة بأمجاد الشاعر الفرنسيء في حين أن صاحب «التخليص» ذكر أسماء أخرى مثل 
روسى ومنتسكيو. 


على أن القداف لق بلطل “ب النكم ام نوو مم ظرتوى الفيا راك السديفة وازنيان ادال 
بالكقانات الأدرصسية رونا دول فورمة|«الميينا ما يحووفي عتان روهي العالدي 
(المقدسي) : (تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب» وفيكتور هوكو) وظهرت الطبعة الأولى 
منه سنة ١1١‏ بالقاهرة: ثم توالى نشره بعد ذلكء وفيه عن لامارتين : 


: للمزيد من التفصيلات يراجع من أعمالنا‎ )١( 
: ترجمة الشعر : مساراتها وإشكالياتهاء الإسكندرية 11944 في 017 صفحة؛ وكذلك كتابنا‎ - 
نحن وآداب العالم, وغيرها.‎ - 

0( نقلاً عن د. نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الآدبية. ص ,15١‏ استنادًا إلى ديوان خليل الخورى: زهر 
الربى في شعر الصيا: ص 9/ - ٠١‏ . 
وراجع عن خليل الخوري : جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية 4 / 5؟, (طبعة د. شوقي ضيف)» 
ومراجعته. 





«ثم ظهر لامارتين الشاعر السياسي الشهير ونظم ديوان «التفكرات الشعرية» فكان 
أول بناء من أبنية الشعر الجديد الموسيقي (ليريك) وخالف فيه أساليب من تقدمه كما 
خالف المتنبي أساليب الشعراء الجاهليين. واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد الله الذي 
شرف عن التمجيد وعلى استغراقات في الحب وتجليات لطيفة ووصف مظاهر الكون 
وعالم الطبيعة وصفا بديعًا. ومن أحسن ما نظمه قصيدة (البحيرة) التي ترجمها نظمًا 
للسان العثماني سعد الله باشا سفير الدولة العلية في فيانا وباريس سابفًاء وفهمت بأن 
أحمد بك شوقي شاعر الحضرة الخديوية ترجم القصيدة المذكورة للعربية» وساح لامارتين 
في الشرق وأحسن عليه ساكن الجنان السلطان عبد المجيد خان بمزرعة (جفلك) في ولاية 
أزمير فمكث فيها وفي ربى لبنان وحرر سياحته الشرقية وتاريخ الدولة العثمانية في ثمانية 
مجلدات ونظم ديوان الألحان الشعرية والدينية وغيرها»!"). 

كذلك تأتي عن لامارتين وكتاباته ورحلته إلى الشرق أخبار ولحات هنا وهناك؛ - 
منها على سبيل المثال لا الحصر (لأن محاولة التقصي تمثل عملاً مستقلاً. يحتاج إلى 
وقت وصفحات بل مجلدات ..) ما يأتي عند لويس شيخو في «الآداب العربية في القرن 
التاسع عشر؛!") وغيره من أصحاب المؤلفات العامة في تاريخ الأدب (وحتى المؤلفات التي 
تغفل الحديث عنه يمكن أن تفسح المجال أمام استنتاجات متنوعة في هذا الصدد). 


وإذن فلتكف مجرد إشارات على أعمال مثل موسوعة نجيب العقيقي : الأدب 
المقارن("), والكتاب الجامع الذي نشره كل من أحمد أمين وزكي نجيب محمود بعنوان: 
قصة الأدب في العالم!"). والعديد من المؤلفات التي تتناول الحركة الرومانتيكية. خاصة 
الرومانتيكية الفرنسية» و على رأسها كتابد. محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية. وكتاب 
د. عيسي بلاطة : الرومنطيقية ومعالمها في الشعر العربي الحديثء وتناول د.محمد غلاب 


)١‏ تاريخ علم الأدب. ص 17١‏ من طبعة دمشق 1184 بتقديم د. حسام الخطيب. 

؟*) ط. بيروت: 2.1975 ص 350 . 

") نجيب العقيقي : من الأدب المقارن» ج١.‏ ص 131, طيعة الأنجلو المصرية 916ام. 

؛) أحمد أمين وزكي نجيبٍ محمود : قصة الآدب في العالم, ج17 ص ١١5١‏ من طيعة هيئة قصور الثقافة (سلسلة 
ذاكرة الكتابة) القاهرة ؟1١٠1م.‏ 





ل «أدباء الرومانتيكية الفرنسية» ودراسة إيليا الحاوي : «الرومنسية في الشعر الغربي 
والعربي» وكذلك كتاب د. تاج السر الحسن : «الابتداعية (الرومانتيكية) في الشعر العربي 
الحديث»... إلخ(), وعدد لا بأس به من الدراسات المقارنة» ومن أوائلها دراسة عبد الرزاق 
حميدة بعنوان : «الأدب المقارن»» ويضم بحنًا موسمًا حول شعر البحيرات في الآداب 
العربية والإنجليزية والفرنسية: ثم توالت الدراسات المقارنة» وتنوعت ما بين أعمال بالغة 
الجودة مثل مؤلفات د. الطاهر أحمد مكيء إبراهيم عبد الرحمن» سعيد علوشء حسام 
الخطيب. وأخرى يختلف نصيبها من الإجادة أو ما دون الإجادة. بحسب طبيعتها 
الأكاديمية أو التدريسية؛ ولا يزال كتاب محمد غنيمي هلال : «الأدب المقارن» يمثل - على 
علآته - أفضل ما كتب في العربية في مجاله. 


وإذا كانت بعض المؤلفات المقارنة خلت تمامًا من أي تناول لشعر لامارتين (خاصة 
المؤلفات المقارنة التي ألفها أساتذة متخصصون في اللغات الشرقية..) فإن عددًا لا بأس به 
منها تحدث عن لامارتين وأثره في الشعر العربي. خاصة من خلال قصيدته ذائعة الصيت: 
«البحيرة». 


ويالقسبة للكتب التي كُرُست بكاملها ل : لامارتين» فيأتي على رأسها كتاب إلياس 
الكلمات الآتية : 


: يراجع أيضًا عن الرومانتيكية‎ )١( 
مقدمة كرومويل (فكتور هيجو) ترجمة د. علي نجيب إبراهيم, دمشق 11514م.-‎ - 
الرومانتيكية : ما لها وما عليهاء روبرت جلكنر وجيرالد انسكوء ترجمة أحمد حمدي محمود,‎ - 
.1985 القاهرة‎ 
الخيال الرومانسي لسير موريس بوراء ترجمة إبراهيم الصيرفيء القاهرة //91ام.‎ - 
الرومانتيكية والواقعية : يانكو لافرين» ترجمة حلمي راغب حذاء القاهرة 1916م.‎ - 
أقدم لكم الرومانسية : دونكان هيث وجودي بورهام, القاهرة , ؟1.7م.‎ - 
ومن المفيد للغاية مراجعة دراسة بول فان تيجم الموسعة : الرومانسية في الأدب الأوربي, وقد نقل منها‎ 
بترجمة صيّاح الجهيم.‎ 1918١ جزءان بدمشق‎ 





الياس أبو شبكة 


لامرتين 
لذكرى مرورمنة سناة على رحلته إلى الشرق 
ما و١1‏ 
1-11 
م011 اع ع703:38 502 ع0 20610011 مط 
3 -1833 


مكتية صادر - بيروت 


وقد استغرقت عملية عرض مراحل حياة الشاعر الجانب الآكبر من هذا الكتاب 
الصغيرء ومما يضمه مقاطع متناثرة من شعره في (جوليا) - ألفير - في (البحيرة) : 
«ذات مساءء أتذكرين ؟ كنا نعوم بسكون 
على أحشاء أمواجك المفضضة بضوء القمر 
وعلى دوي الجذافين الضاربين بإيقاع» 
إلا أن لامارتين أسقط البيت الثاني واستبدله ب : 
«ولم يكن يسمع في الأبعاد, على الماء وتحت السماء 
إلا دوي الجذافين الضاربين بإيقاع 
أمواجك الموسيقية» 
وقد قدم إلياس أبو شبكة لمحات عن قصيدة (البحيرة) ومدى تأثر لامارتين بجان 


جاك روسو وشاتويريان» كما ختم كتابه منوهًا بقيمة شعر لامارتين. 
م هنا العدان الأول عن لها ري 
زلكنه لن يعوة"العنان: الأكينا بتليل هذا الشروح: اكائل تمن ينض القاري الآن: 


هناك بف يا بين المشروعين؛ الأول والأخيرء مؤلفات ودراسات أخرى كرست 
لأعماله أو لبعضهاء كما هى الحال مع مجموعة ُ «مختارات من قصائد لامارتين» من 


ترجمة محمد أسعد ولاية وهو أديب مصري سكندري!') ودراسة محمد زكريا عناني : 
بحيرة لامارتين في الأدب العربى!". وكتيّب د. زهير مغامي حول البحيرة أيضًا("). فضلاً 
عن فصول عنه كما هو الحال في كتاب د. محمد غلاب : أدباء الرومانتيكية الفرنسية, 
(من ص 19 إلى ص7 ,)41)١١1‏ علاوة على المؤلفات والمجاميع الأخرى التي عوّل عليها 
مساح هذا الكداب في جنتحة انككاف التممومن الحيكرية الاسار كين :مما ف تفله الح 
العربية» ولم ير ضرورة لتكرار ذكرها هنا. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن هناك عددًا من روايات لامارتين نقل للعربية؛ وهذه الأعمال 
الروائية تسهم في تفسير كثير من الجوانب المتعلقة بحياة الشاعر (وإن وضع في الاعتبار 
أن العدل الإند زعي ليكو مالوويرة ضور #مناشترة) للأهداه) ومن هزه الأعمال الكي 


- جوسلين » دار صادر (بيروت -15751). 
- سقوط ملاك ؛ دار صادر (بيروت -19517). 


وهذان العملان من ترجمة الشاعر اللبناني الشهير إلياس أبي شبكة. صاحب أول 
كتاب بالعربية عن لامارتين (ذكر فى موضعه): فضلاً عن ترجمة قصائد عدة أوردنا بعضًا 
منها في هذا الكتاب, وله غيرها في ديوانه «القيثارة» : 


- رفائيل 15200281 صحائف من العشرينء وهي من أولى الأعمال التي أذاعت اسم 
لافارقك ديه القواء العزت وزمه موجما تهنا لاحيق عسي الذيات؟ ذا المت بوارن اسلو 
رأ ولقعد طيهاته) الكن حكاوزه :العشتي (واهنه ناته الكيت التلموهر فى الذفمنال 
الترجة بوفيارس :دان الكنب اللصرية): 


)١(‏ ويقع في 174 صفحة؛ ويضم ترجمات شعرية ونثرية. مع مقدمة في نحو عشرين صفحة؛ وقد طبعت هذه 
المجموعة بالإسكندرية ١195م.‏ 

(؟) نشرت ضمن كتابه : نحن وآداب العالم؛ الإسكندرية, وكانت قد نشرت قبلاً في جدة سنة 1417ه - 1997م 
راجع المجلد ؟١‏ من مجموعات المحاضرات. ص ١١ه‏ - */اه). 

(5) نشر ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة - العراق - ولم نتمكن من الاطلاع عليه. 

(4) القاهرة, /150م. 





وقد ختم المرحوم الزيات الرواية بترجمته لقصيدتي «الوحدة» و«البحيرة» لما لهما من 
فلاقة بالوؤانة: 
(بلا تاريخ). 

- جرازييلا 012216112 ومنها كذلك أكثر من طبعة؛ منها واحدة ترجمها تحت اسم 
قثو ناكس حاف يا دلق الجوا نه نننة الكاكريا مقو هد سريت أرلى أعسال 
لاركن الهولة إن العوية راج شهلة البدلال النمتة الجخدرية الجن الفا 
بتاريخ؟/١١1911/1‏ ص /1717). 

ك3 حدان :ثبعي تكمم. جوتت مود الله فلئرق, فى تملوللةةووانا كا الال الي 
1 (يناير 15417). 

- جنيفيف 0612671676), وهى أيضًا يترجمة محمد حسنى عبد الله؛ وطبعت 
بالفافرةةه ككلم شب مشيلة يوان مالي الود 1 

ذخو الزلها م ود واتهات ارس كروما العالاه مان اعدادها من الككرة 
نحن فيه : فمما نشر فى جريدة السياسة الأسبوعية وحدها : 

ينها ل ملؤل :هن :رونك وفاضيق (العرية كان الم كاه اتن وظازيع 0 اول 11 
وآخر حمل توقيع محمد عبد الله عنان» تنويهًا بقيمة ترجمة الأستاذ الزيات للرواية» ونشر 
م3 :لقال كذلك فى بون | مويل من 1 


مطاف :عي اللطيف السكركق؛) وتشر فى افيظن هل يفلققين. 
- الفونس دي لامارتين يقص أسباب نشره لاعترافاته وهو كذلك مقال مطول؛ (لم 


- كذلك تورد مجلة أبولو (فيراير )١1175‏ مقالة بعنوان زعماء الرومانيسم : لامارتين 
في نحو عشر صفحات كتبها الباحث التونسي : محمد الحليوي وضمّنها بعض مقتطفات 


شعرية. 

[ناسجلة الرسالة دإنها السحت"الشي هن هفناتها لالعديط عن الاقارعر وترئحنة 
بعض من مقالاته والتعليق على قدر من قصائده. كما استحوذت مسالة (الأصل العربي 
للآناركن) على متايه هون لا وت ونون اكثانها تروقما كدق ويه 

- كلمة في باب «من هنا ومن هناك» نشرت بالعدد 76 (يناير )١19”75‏ لأحمد حسن 
الزيات (وإن لم تحمل اسمه) حملت هذا العنوان : هل لامرتين عربي ؟ وكان لها رد فعل 
قوي, كما سيتضح بعد قليل. 

- دين البانية : ترجمة عن لامارتين نشرت في مايى1950: يحمل اسم الأستاذ 
التدوكي نمضيو الجخ علي الغردي وكاقن سبي )نوهو دقا رسكل «الطوب شا عرق يفيل 
يكحت هيه لامارتي ل الدوى وكيك أن :لمن قتوة الحؤاس هنا درك بين الله في 
المنجز ا كار نا إن سداق عاد اتدرة فيو لاايلهية عن اللخالق شوب ؤويخاية البادية 
التي لا حد لها هي معبده والمحرابء فما كان لهذه الطبيعة أن تلتقي والإلحاد أبدًا. أمع 
مثل هذه الطبيعة يتاح لبدوي أن يلحد يومًا ؟ خذوا أي زنديق من زنادقة الغربء واقذفوا به 
بضع سنين إلى المشرق» تجدوه لا يخرج منه إلا معافى من تلك العاهة الروحية. إن 


الإلحاد لا ينشا إلا فى الظلال.. إن الشمس لتستأصل شافة الكفر والإلحاد والشبهات: 


- لامرتين» نشرت فى البريد الأدبى بتوقيع عبد الله كنون الحسني (الباحث المغريى 


وهذا التعليق يحمل تاريخ فبراير 1950 . 
في مارس 1975 بقلم حسن باشو (نشر إلى جوار اسمه : بيروت: دار المعلمين). 

- لامرتين» ورينيه جارد : مقالة تحمل توقيع السيد إسكندر كرياج» نشرت مسلسلة 
فى الرسالة اعتبارًا من مايو 1955 . 

- عيد جوسلين وذكرى لامرتين : مقالة صغيرة لم تحمل اسم كاتبهاء نشرت في 

- جرازييلا (قصة) تحمل توقيع يوسف البعيني أرسل بها من البرازيل؛ ونشرت 
بالعدد 5١١‏ من الرسالة (يوليى 19510). 

- حول أرزة لامرتين تعقيب صغير يحمل توقيع خليل عطا الله (كلية الحقوق) نشر 
بالرسالة فى ؟”؟ أغسطس 13727ء وانظر الإشارة التالية. 

- حول أرزة لبنان» تعقيب يحمل توقيع أمجد الطرابلسي (أصبح فيما بعد أستادًا 
مرموفًا فى جامعة دمشق) نشر بالعدد >١4‏ من مجلة الرسالة (1 سبتمير 1977) يعلّق 
فيه على ما كتبه خليل عطا الله عن (أرزة لامرتين) نافيا أن يكون الشاعر وابنته جولي قد 


زارا قرية بشري اللبنانية وأنهما نقشا اسميهما على شجرة أرن فيها (وقد وضعت لوحة 


وان اخهد الطزاباسئ قد خقدر فى (الوفنالة) 2 افسطن 69ت سيد قن وحن 
زيارة أرزة لامرتين هذهء منها : 
يا اشاعيراالماأملالفكه قيد 
جارخ حكة الكاي في :الليعسالي 
ونفل _ حلة الزهر والورود 
- جزيرة الحب والجمال : مزيج من ترجمة شعر لامارتينء والتعليق عليه. بقلم 
04 
- أمنية الشاعر : مزيج من ترجمة الشعر والتعليق عليه بقلم صبحي إبراهيم 
الصالح: نشر بالعدد 5/ من الرسالة وما بعده (مايى 1548). 
لقصيدة الغروب ممتزجة بتحليل مستفيضء نشرت بالرسالة العدد 85/", يوليى /115م. 
لامعا رس ونهنى وا لمووي ل كا انين الزتسالة زيرف :1545) والتصن لمح فصو 
تحط كنا :تفود اكملة الاق الفملبز سه يكلم على العريحنة 
والذي يراجع كافة مجلدات مجلة أبولو س وف يلحظ أن هذه المجلة الرائدة 
إن اشوا ريق ولأ واد زرينا سان الكول. كان (ابواو )ساد على سعانها أن 
يكونوا من أصحاب الثقافة الإنجليزية لا الفرفسية؛ ومع ذلك فإن المجلة نشرت لألفريد دي 
موسيه - وغيره من الشعراء الفرنسيين - ترجمات» فلماذا دم إهمال لامارتين ؟ 


وعلى كلّ فإن العدد التاسع من المجلد الأول من أبولو (بتاريخ مايى 1577) تضمن 
عرضًا لكتاب إلياس أبي شبكة : لامرتين» قدّمه حسن كامل الصيرفيء: فضلاً عن المقالة 
التي أشرنا إليها قبلاً للباحث التونسي محمد الحليويء: ومستهلها : 


قال أحد جهابذة النقد في عرض كلامه عن لامرتين : 
«إن لامرتين لأكثرٌ من شاعر - إنه الشعرٌ نفسئه» 


ولعمر الحق إن لامرتين لهو الشعر بكل ما في كلمة الشعر من معانء بل هو كل ما 
في الشعر من حسن جميل - وإذا كان أحسن ما في الشعر الحلم بعوالم الجمال والكمال 
واكثل الروحية الغالية: والارتفاخ بالتؤاطف والاشواق إلى اأخلص واطهن ما تكون عليه في 
القلب البشريء فإن لامرتين كان هذاء وكان شاعرًا عظيمًا في كل هذا - فقد جال وحي 
عيقريته فى كل الميادين, ورددت قيثارته كل النغم التى كثيرًا ما كانت ذات نبرات حزينة 
كتيبة» ولكن رفيعة سامية - وكانت روحه التي لا تنضب تكسو كل حادث عادي أو واقعة 
عارضة ثويًا من الجلال» وتسبغ عليه فضل أمثلته الرفيعة وروحانيته المشعّة فى كل آثاره. 

ذلك أن لامرتين كان روحيّاً بآتم معنى الكلمة؛ حتى قيل إنه لم يكن رجلٌ مثله لا يرى 
الجمال في الحياة. 

ومن المواد الحديئة : 

- لامارتين : أمير الشعراء الفرنسيينء مقال د. محمد منير العجلانىء: نشر بالمجلة 
العربية (الرياض /1598). 

- ملاحظات نقدية : حديث عن القصيدتين الفائزتين فى مسابقة المجلة العربية» بقلم 
محمد عباس محمد وهذه المقالة ظهرت فى مجلة اليمامة. العدد 5/5 (نوفمبر ,)١959/1‏ 


عنترة بن شداد كما يراه الأديب الفرنسى لامارتين : 

مقالة للباحث العراقي عبد المطلب صالح؛ ظهرت ضمن كتابه: مباحث في الأدب 
المقارن (طبع ببغداد سنة 19/17) ويستغرق من ص١ 1١‏ إلى 119 عرض فيه لكتاب 
لامارتين الذي نشره في مائة وست وثمانين صفحة عن عنترة. ضمن سلسلة كتبه حول 
«حياة الرجال العظام» وهو في هذا العمل «يقرن سيرة عنترة وشعره بهوميروس وفيرجيل؛ 
تلك السيرة التي تقرأ في أرجاء البلاد العربية. موحية بأنبل المسرات الروحية للشعب 
الذي يواصل إعجابه بها منذ قرون عديدة: ويدعو لامارتين شعوب أورويا إلى احترام آداب 
الأمة التي أنتجت هذه الملحمة وهي تحيا في خيامها البدوية. إن الخيمة أكثر تحضرًا من 
الكهف المظلم الذي كانت تحيا فيه أورباء كهف البريرية». 


- مواد على الإنترنت: تضمنت معلومات عن حياة الشاعر وحول ترجمات 
قصيدته:البحيرة» تحديدًاء ومن مواد هذا الملف مقالة ظهرت في مجلة الموقف الأدبي (العدد 
4» دمشق )2٠١7‏ عن هجرة النصوص وجماليات القراءة والتلقيا”). قصيدة البحيرة 
نموذجًا (د. خليل الموسى) ومقالة أخرى لعبد عون الروضات: بحيرة لامارتين: قوة الشعر 
وتعدد الترجمات. ثم: من روائع الأدب العالمي: البحيرة للامارتين» وأخيرًا: القصيدة:, 
الطبيعة الإنسان. 


من ملامح «ملف»ء ما نشر حول لامارتين: 

لقن كارت اللقالاتة السائفة فخا 4 معد لبا طول الشاهن وشعره روما كاررفة 
امه سطلة در اناف متنيعى" العطالنه الكن ميفة | تمصي فن كاي مسكقل) اننا 
اكقرها (طزافة فقوي الث داركا كول (عروية لإماركن) ولعل (قنسها فاق صيغور لاكسفاذ 
الزيات (الرسالة, يناير 0) فى ياب: من هنا ومن هناكء يقول فيه: 


(*) شيكة هجر الثقافية (مطم .2ع120 لمتحم 1751١‏ .138 .57 .69 //:ماغط) 
واحة الملتقى الأدبى (3 -1 7م5م.:126م7015تتتمظ لستصم؟ 1381 .57 .69 اماغط) 





جاء فى كتاب (لامرتين) تاليف الأستاذين ج. كلويه. وش. فيدال(') ما نصه: 


«كان لامرتين يقول من ذات نفسه إنه تحدر من أصل عربي وإن استقرار آل 
مرتين 1106 المطقاط في مقاطعة (ماكونيه) يرجع تاريخه إلى الغزوة. وهذا التأكيد لا نجد 
فيه أساسمًا ما دمنا لا نستطيع الرجوع بأصل آبائه إلى ما قبل القرن السادس عشر ففي 
سنة 191/7 ذُكر واحد من أسرة لامارتين في مذكرات كورديه (00506) بين النبلاء 
والوجهاء الذين أرغموا على أداء مبلغ جسيم من المال إلى (كلود دجيز) أسقف (كليمى)... 


ويقول م. بيير دلا كروتل 1].32016]616 06 216116 .201 إن جد لامرتين: وهو لويس 

ويقول بيير دلا كروتل في كتابه (أصل لامرتين وشبابه)1!"). 

"... وأصل الاسم هو الامرتين 121311126 أو اللامرتين 113031106 كما كان 
يكتبه. ولا يزال يُسمع إلى هذا اليوم في برغونيا 8058086 وفي منصطقة اللوار الأعلى. أما 
موطن الأسرة الأول فهو إقليم كاروليه 0131011315) حيث يجد الباحث في أخريات القرن 
الخامس عشر أسماء الابرت 4136615 والابرناد 4135612306 والابلانش عطعطةاطواى 
وقد تحولت فيما بعد الئْ دى لا بيرت طتتعط هآ علل وديلابرت طتاءط13ء0آ: ودى 5 
بلانش .5132556 1.2 ء0آ1 


أما الأصل العربي الذي كان يعترف به لامرتين في زهو وفخر فريما كان عذرًا 
جميلاً عن استسلامه للكسل الرفيع؛ وحبه الشديد لأنواع الحيوان: وتأثير جاذبية الشرق 
فيه وسلطانها عليه. ولا تزال هذه النسبة من المسائل التي يغيم على حقيقتها الشك". 

فأنت ترى أن لامرتين يعترف في صراحة وثقة بجنسيته العريية» ولكن الكتاب 


5 21015011 أء ع1ا1أ00ععطة عللا هآ" عل متتاعع0011 مل2لعع2 .ل أء أءنإن1ن .0 عوط "عسمتامة سمط" (1) 
."كطلتتضعظ قلمهة 0 


عاأعطء10 .ع ااعاءنعمآ عل عتتعاط عوط "عم هته[ عل عودعمصتاعز 19 أء وعصاع 011 و5ع.آ" (2) 





شتى الأسباب ومختلف العلل. فهل فينا من يصمد لهذا البحث فى مظانه فيضيف إلى 
عبقريات العرب هذه العبقرية الخالدة» ويّرجِع إلى أرواح الشرق هذه الروح الشاردة. 


ولم يلبث أن أرسل عبد الله كنون هذا التعليق والتعقيب وهو مما نشر في فبراير 
5 وفيه: 


قرأآأت فى «الرسالة» الغراء فى باب «من هنا ومن هناك» من العدد التاسع والسيعين, 
كلمة عن نسب لامرتين الشاعر الفرنسي الملهم واحتمال أن يكون متسلسلاً من أصل 
عربي كما كان يقول هو عن نفسه. وللتعاون مع الباحث في هذه المسألة أقول: إنني 
ف هنا حاية خكيرة الأشكاة باه الكل دوننا فلن تقرير غريية اشام اند يكن فده 
اسمه واسم أسرة العمارتي صلة ماء ولا سيما أن أصل الاسم هو ألامرتين أي العمارتي 
كما نكتيها يالحروف الأفرنجية. وأسرة العمارتى هى من الأسر المنتشرة فى هذه الجيال 
الزيقية:بوالت يلب أن يكون اهلها من عرب الأصلين الهاحرية إلى المقزب:فهذا مها رؤيد 
كرة الإمكهاد.يعزبية لادركين. نع هده النوة الفى :فى الحازت لوضف فى انم الأتهرزة 
المذكورةء ولكن لا مانع أن تكون من تصرف الأالسنة الفرنجية في الاسم كما هو معهود 
منها اليوم مع هذا الاختلاط العظيم؛ فكيف به قبل؟ وعلى كل حال فهذا التعليق القصير 
ريما يلقي بصيصا من النور على هذا البحث الطويل. 


ومن المرجح أن هذا التعقيب لم يلق قبولاً. أما الرد الأكثر علمية فإنه جاء بتوقيع 
حسن باشوء ونشر في الشهر التالي (مارس )١11525‏ ويحمل تفصيلات كثيرة: ويأتي في 
هذا الرد: 


هل لامودين من أشبل عربق؟ 
سيدي الأستان .:. الزيات: 
كنت قد قرأت فى العدد التاسع والسبعين من (الرسالة) الفراء كلمة عن اتصال 


- ١وؤ‎ 


الصلة؛ لعلهم يوفقون إلى إضافة هذه العبقرية الخالدة إلى عبقريات العرب. وإذ كنت اقرأً 
فى (حياة لامرتين الغرامية 12101211126 06 31201116115 ١/16‏ 1.6 للكاتب المعروف (لو كادو 
00 111025-10 صفحة ,.١7‏ عثرت على نبذة لها علاقة متينة بذلك الأصل 
الذي يعترف به (لامرتين) نفسه بصراحة وثقة. وهأنذا أرسلها إلى (الرسالة) لعل فيها 
شعاعًا يضيء طريق البحث عن ذلك النسب. قال لوكا: 


«لما نفض لامرتين يده من السياسة تسنى له سنة ١67”‏ أن يحقق أمنية طالما فكر 
فيها: وهي السفر إلى الشرقء لا حاملاً حقيبته وعصاه كما قد سبق له أن تخيل؛ بل على 
سفينة شراعية جميلة... هنالك نساء الشرق أرَيْنَةُ في عيونهن كما يقول: «أشعة من المخمل 
الرطب لم يكن قد رآها في عيني امرأة» ففعلت بلبّه تلك العيون ما تفعل الخمر. لذلك كان 
في قصصه التي عاد بها من سفره تلك اللهجة الحادة: وذلك الخيال الذي نجده في 
قصائد (أريوست 51105366 ) : من هذا النوع قصيدته التي بارى بها شاعرًا من الصحراء 
فى الإشادة بيمحاسن الآنسة الرائعة الجمال (مالاجمبا 113138531253 ). وأصدق هذه 
ليوو على ما يظهر قصة زيارته (لليدي استير استنهوب 5806006 تعطاوظ '[1.20) 
تلك الإنجليزية المحاطة بالأسرار التي كانت تعيش كسلطانة في قصرها القائم على أحد 
منحدرات لبنانء وقد تنبات له بمكانة رفيعة وحظ عظيم؛ فسر بتبونتها وارتاح إلى 
تصديقها. وأهم ما لفت نظر السلطانة في الشاعر تفاخره الساذج. وإليك حديثها عنه إلى 
زائر آخر هو الأمير (دي بويكلير موسكى 1)105[180 -001161ا1) قالت: 


«بينما كان لامرتين يمد قدمه ليلفت نظرى إلى جمال تقوسها. بينت له أن ذلك الشكل 
ينم عن أصل عربيء يدل عليه أيضًا بريق عينيه ورسم حاجبيه: 
عأق 122111 0لأمع "1 ع2 0160 نا الاعمطة صنو0 الدعع21102 ع تلط تطماآ عمستام 
-16 601010117713101 عنااعه ع1الن 01011 15 111 ع[ ,ع:نتتطصطقء 12 تتعختصلة عكتهة1 مع '0 


ملؤوعل ع1 أء :باعل( 5وع5 ع1 غ12ع1!6 :01م 0111 2ع 12010116 ,ع3126 عطاع 01.1 عطنا ألهاة16 
و56 ع0 


فأعجب بفراستي واستنتاجي؛ ثم روى لي كيف أن مائة وخمسين عربيّاً أسروا في 
غزة أيام الحروب الصليبية» فقيدوا إلى فرنسا واستوطنوا (ماكونيه) حيث أسسوا قريتين 


5 3126 01201121116 أعه 00153065 065 5م20ع1 311 "تان عنان1امعرء 11 أ 
ع1 حطقل كتاطهأة أمعتهاة '5 أء ععمطقط مه 265عمتمطاء 666 اأمعلة20 090292 عل 
1 -1111 0116 للوعأقطكء ع1 أء 5عع711138 تناع ]002511101 ]313162 115 1اك 0315طمء113 

111 


ثم تابع قائلاً: كان عليك أيضًا أن تلاحظي في خاصة وراثية شوهدت في الإسكندر, 
وهى ميل الرأس قليلاً نحو الكتف... أليس هذا هو طابع البلاد الجنوبية؟... فأجبته 


-012861© 231111112116 112 1201 عله 112210116 211551 35011 0617627 170115" 


3 أمعبطعنقع16 تعطعمعم 3 0051516 1نان أء 016 مدعع لخ 7عطء عتتاءو06 2 زه 'تان ع1لها 
-1620 عل ...5007 تل 3035م دعل أعطعقء نا 5هم 11 أوع'2 1[ععن) .01116م6 عطنا 15 عاعا 
"لطع طاء 1ه اكه 015 


وكأن هذا الانتساب لم يرق للكاتب الفرنسي (لوكا) فقال فيه: 


الكافئة نا وراراطك اللافئانقلدية لني عانق اللبدى كمي مهاسن تساتمن 
لما 


وليس في فراسة (ليدي) ما ينم عن حقد أو تشف؛ وإنما هو استنتاج استنتجثه من 
ملامح الشاعر وتكوين بعض أعضائهء. وكانت فيه جد موفقة:؛ لأنه صادف ارتياحًا من 
لامارتين» فقص عليها من نبا الأسرى ما يويد فراستها ويدعم هذا الانتساب الذي يفتخر 
به وبرهن لها أن القرية التي يسكنها والقصر القديم الذي توارثته أسرة لامارتين هما من 
بكاف] ولكلفة الأندوس العرت: 


ذلك ابنة أخته فالنتين: (1231626102): وآثرت بيع معظم أملاكها حتى لا يفرط في هذا 
التراث الثمينء تراث أجداده العرب(2. 


)١(‏ يلاحظ أن توقيع الكاتب - وكذلك غلاف المجلة - حمل اسم حسن باشو (بالواو) إلا أنه ذكر في مقالتي رجاء 
النقاش ود. منير العجلاني على أنه حسن باشر (بالراء). 


عر تت 





لامرتين والعرب: مقالة نشرها أديب من حلبء. هو: محمد غالب سالم؛ في مجلة 
الهلال (قبراير /151/7) ثم عاد فنشر في المجلة ذاتها (ابزيل //151) مقالة أخرى يعنوان: 
لامرتين والعرب مرة أخرىء. وصاحب المقالتين يميل إلى فكرة أن الشاعر ينسب إلى بلد 
صغير قرب حلب اسمه مرتين 131]126 وأن بحلب أسرة كبيرة يقال لها آل مرتين» مع 
الإشارة إلى أن 2آالفرنسية تعنى النسب إلى العائلة؛ ويذا يكون 1231023110152 من آل 
مرتيني أو على الأقل من بلدة مرتين! 

آنا الكقالةالكانية فاستعان فيه بتقالة اسيخ لاسكا رقا وف فعرت العو 
الثاني عشر من مجلة الثقافة القاهرة )١1155(‏ وفيهاء في معرض الحديث عن عروية 
لامارتين: 

الأنمكاة الشتوف علق السكريرة التتكرك على مركم العلنة المي ارستلفيا اليم 
بخصوص نسبة الشاعر الفرنسي الكبير «لامرتين» إلى بلدة مرتين السورية وذلك في عدد 
شراط رفيزاني قن ين اليلال: 

والشفيظة باستياءة الأسفان نا التوْري زرده جعاتون الحتسيك رهلا عناصون كال 
وقوية و«فظيعة» أيضًا. نالت من كفاءتها وغطت على معالم مدنيتها وحضارتها... وشوهت 
عكيتينا ونسانلها., وحمي اللاتطر وجو دخا لعو مدن كدر تيه سيك على إخادة 
وجهها الحقيقي المشرق والزاهر. 

وبق قريب العندق, اتنن كنك اقلب أعند ]د متجلة «الخقافة» السرية التي كنانك 
تصدرها لجن القائيف: والكروحبة والنشرء واقة رايت في تعد ااه مرع هدم الجلة يف 
5, مقالاً للأستاذ راشد رستم وفى هذا المقال ومع ما أرسلته إليكم سابقًاء أعتقد بأننا 
قد تمكنا من إيْجَاد الحلقة المفقودة في تسبة أوانسب الشاعن لامارتين العرب. 


أورد الآأستاذن رستم,» حفظه الله حجهًا دامغة عن أصل «لامارتين» ولكنه نسب 


الاسم إلى «ماردين» المدينة التركية الآن الواقعة شرقي الأناضول. ولا بأس من أن نورد 


جنا أقا لك الافتقاة ورسشويق فنا كات ويفا بكو متتل هذا الامو الك ب مسن 
لقد قال بعض المتكلمين عنه: إنه لو لم يولد فرنسيًا كاثوليكيا لكان مسلمًا حنيفياً... 
ثم يسرد الكاتب وصمًا لحياته في الشرقء وفى لبنان بصورة خاصة: فيقول: إنه 
ثم جاء إلى وصفه بالذاتء فقال إنه كان يحب الخيل والفروسية:ء وكان وهو يطوي 
يَعِداق الإقام 
ثم يقول: إن الشاعر نفسه كان يقول: إنه من سلالة عربية» وأن أجداده نزلوا جنوب 
فرنسا مع من نزلوا من العرب الفاتحين. وينسب الكاتب هذا القول لكتاب عن لامرتينء ألفه 
العاقاق «كلرهته وكيطد ان" : فر يفول ولاايويه منؤرطي الشائيس لاديف وإق كاتا 
جاء فى مذكرات «كونديه» سنة ؟/اعه 1١‏ اسم عائلة «آل مرتين» ضمن العائّلات التى 
أمر «كلود دي جيز» بأن تؤؤّخذ منها «كميات وفيرة من الموؤن والأطعمة» وأن آل مردين» كانوا 
في أوائل القرن السادس عشر يقيمون في جهة «كلوني» بالجنوب الشرقي من فرنسا. 
عرف هنل مرهو فى ذلك الحوى اترم تو افيا ” التمدني فى المرعة الديمة 
وأنهم يذلك كانوا ضد «كلول دي جيز» المذكور, الذي كان قسيسًا لأبرشية «كلونى». 
الأبرشية فى «كلونى» وقد انتخب عضوا فى البرلمان بباريس» وسافر إليها سنة »١101١<‏ 
ودخل في زمرة النبلاء والأشراف. 


ويقول الكاتب «بيير دي لاكروتيل» أنه حوالى هذا الوقت عمد أحد جدود لامرتين, 
إلى تحويل اسم العائلة من آل مرتين. إلى (دولامرتين) حتى يسري الاسم مسرى الأسماء 
«دولامرتين». 

تشاق لامكا وناك بعلن كبرل مرفي تولة جر فى الانساء العريية كن فقن 
هذا الاسم: آل سعود, آل حمول ... ولكن لفظة مرتين هذه ما معناها؟! 

لعلها ليس لها معنى... أو هى تحرفت من «ماردين»... أو أن الاسم كله «المارديني» 
شية إن اما زفين.. لنش بن متوني الأقاغتو ل الوك كسان شور 

والآن: 

فقد أصبح الأمر جلياً. بعد أن ذكر المؤرخون حقيقة أصل هذا الشاعرء كما أنه هو 

وق السائل الذق دكرعه لقتناف النقاس :قو توح يكنا يامؤن ال اللنسن صوغ 
الحلقة المفقودة في إثبات عروية لامرتين قد وجدت فهو عربي الأصل ومن بلدة مرتين 

وغنى هن الذكو يمت كاله القاضة معن قا لساك كرحاء علدو على زو 
مناهييا! سافان بحن كاله منامكة عفيها رشك رسك كت نهل الكقافة لسر 91د 
رفوع الجانقو هنا يقار إلى كقالة لشي عاناف عتزا د :“شنازكن انف 
الشترق تقنوها فى منظلة الوزلان لماي 149): وكثلك الفالةدمكوو لمجلا النشيون: 
لاه الحو لاقام توا لاما زفق اندر السعرا + الفومت هل كان 


من أصل عربيء وإن لم تضف جديدًا إلى ما سبق. 


وتعل أفضل ما تخكم به هذه القظبية ما نشنره الأفنتان رجاة النقاش.في كتابه: 
عباقرة» ومجانين!') عن (لامارتين وأصوله العربية)» وهذا الفصل سبق وأن نشره في مجلة 
الهلال (باب ملاحظات ثقافية)؛ ورجع فيه إلى شيء مما نشر في مجلة الرسالة وغيرهاء 
وفيها يقول : 

إن النكناد الفسرييين«الدين ينكزوق الأصل العتربي للشياعن لامركين هم الذين لا 
يستطيعون أن يتغلبوا على عقدة فى نفوسهم تقول لهم: إن كل ما ليس أوروييّاً لا قيمة له 
ولا مية وزن الخهرية الانطنافة احتكار الازرويا ولس لعيرها من الشعون أن كر إن 
تملعياة كر ها تهدي ون العبكوة السو :«ركلك عقيو حنهنا روه كابنة فى عنمن 
العقول القرية 0 


بهذا القبس. 

من تداعيات لامارتين عند العرب(') : 

هذا موضوع آخر ينفسح فيه القول حتى ليصلح لأن يكون مجالاً لأطروحات 
جامعية, وكتايات متعمقة مستفيضة, ويبحسب هذه الإضاءة أن تشير» على سبيل المثال, 
لهذا الفصل الجميل الذي كتبه د. عبد الرحمن بدوي في كتابه (الحور والنور)!) تحت 
عنوان : فصل إلى سلوىء في مهد غرام لامارتين» وفيه يخاطب سلوى (؟) قائلاً : 


«لك أن تخيلى إلى نفسك أنك ألفيراء أما أنا فأستحلفك يما تؤمنين به ألا تتوهمينى 
رفائيل ...» ثم يبدأ الرحلة إلى البحيرة ليقول : 


)١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الآسرة) ,١979‏ ص170, وما بعدها. 
(1) تركنا لدرس مستقبل تناول تعبير الشعراء العرب عن إعجابهم بلامارتين. 
(9) يراجع : الحور والنورء ط. الكويت 19174م, الفصل الحادي والعشرون: ص ١54‏ -/1481 . 





«وقفت أمام البحيرة» فغمرتني غيوم الهموم؛. فكل ما حولي مصبوغ باللون الرمادي 
الكابي : الأمواج والمياه في البحيرة» والآفاق الفسيحة المنبسطة عند سفوح الجوراء مع أن 
الشمس ساطعة؛ والصيف قائظء وما إن أبصرت هذه الألوان حتى استطعت أن أفسر 
لنفسي لون الشعور الذي ينتابني دائمًا حينما أقرأ تأملات لامارتين الأولى ...1). 


ومن هذه التداعيات قصيدة لشاعر تونسي (محمد خلوصي) كتبها بعنوان: على 
ذكريات لامرتين : وقفة على بحيرة بورجيء وفيها تمتزج أصداء قصيدة البحيرة مع 
المشاعر التي جاشت في صدره وهو يتأمل في المرئيات من حوله فهتف من أعماقه : 
قف هاهنا واس ال ح واشي الماء 
تنبئك فووا أصصدق الآنياء 
هذى بحيرة شاعر جعل اسمها 
كتج ممكهفن كيك الاستفمناء 
نزعالبقداء وإنما أبقى لهما 
مع ذكره ذكرً بفير فثناء 
ثم تمضي القصيدة في حديثها عن لامارتين وحبه ورحيل محبويته .. والنص يتسم 
بالحيوية والسلاسة: وهو يعكس حالة من التناص الذي يتمثل (بحيرة) لامارتين خير 
تمثيل!"). 
أما ترجمات شعره فهناك إجماع على أن ترجمة أحمد شوقي لقصيدة «البحيرة» 
أولى الترجمات العربية لهذه القصيدة: بل ريما لما عداها من شعر لامارتين» كما أن هناك 
إجماعًا على أن هذه الترجمة عدت عليها عوادي الزمان» والخبر عنها يأتي في تصديره 
للطبعة القديمة من الشوقيات, والتي يقول فيها: 


. 185 المرجع السابق. ص‎ )١( 
وصلت إلينا القصيدة عن طريق مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بالكويت.‎ )( 


2 تت 





«ثم نظمت روايتي (علي بك أو فيما هي دولة المماليك) معتمدًا في وضع حوادثها 
على أقوال الثقاة من المؤرخين الذين رأوا ثم كتبوا ويعثت بها قبل التمثيل بالطبع إلى 
المرحوم رشدي باشا ليعرضها على الخديوي السابق فوردني منه كتاب باللغة الفرنساوية 
يقول في خلاله : «أما روايتك فقد تفكه الجناب العالي بقراءتها وناقشني في موضع منها 
وناقشته وهو يدعو لك بالمزيد من النجاح. ويجب أن لا تشغلك دروس الحقوق التي يمكنك 
تحصيلها وأنت في بيتك في مصر عن التمتع من معالم المدينة القائمة أمامك وأن تأتينا من 
مدينة النور (بارين) بقبس تستضيء به الآداب العربية» فصادفت هذه النصيحة العالية 
هوى في فؤادي فترجمت القصيدة المسماة «بالبحيرة» من نظم (لامرتين) وهي من آيات 
الفصاحة الفرنساوية:, ثم أرسلتها إلى الباشا المشار إليه في كراس ليطلع الجناب 
الخديوي عليهاء وإذ كنت لا أتخذ لشعري مسودات رجوت أني أجدها عنده بعد العودة 


ويضم كتاب «الشوقيات المجهولة"*) مقتطفات من حديث أجراه سليم سركيس مع 


«- وهل ترجمت شيئًا من شعر الإفرنج ؟ 


- إنني أجل الترجمة وأستعم فوائدهاء ولكن نفسي لا تميل إلى التعريبء بل ميلي 
كلهنإنى التقلى والإنسياء: هذا نمع كلفي يقزل كفي الآذاب الفرسنوية؛ وعلئ الأخصن قليف 
فكتور هوجى وموسيه ولامرتين» ولقد كدت أفني هذا الثالوث ويفنيني»(!)» وإذا كان الشاعر 
كلا شياع على المازيع الأنيين هذل النضن كرصن كراسي والتصيرة تماق اليوافة امقن 
عن #استشفر لكر ومدة انيار قاس كي شف العبا «ال قل لكف إلى با يدق 
ويالتحديد سنة 1855», ففي وصفه لقصر المنتزه : 
متكسوؤة التس سو ان تنيت حت قلي 


آمن تت باللهوجع ابه 


(*) راجع د. محمد صبري (السوريوني) : الشوقيات المجهولة, ج١,‏ ص 15, وكذلك (الشوقيات). 
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يأتي هذا البيت : 
وترع ةذلو لمتكن حلوة 
أنست لمرتين بحي راته ! 

ومن المؤكد أن (البحيرة) أشهر قصائد لامارتين بلا منازع» وقد نقلت للعريية في 
قرابة عشرين ترجمة مختلفة(١)‏ - مما يملا ديوانًا مستقلاً - ولا سبيل هنا لتحليل هذه 
الترجمات» وبيان مدى مطابقتها للفصل ... إلخ» على أن كافة الاعتبارات تقود إلى التوكيد 
على أنها أكثر القصائد الغربية اقترابًا من الوجدان العربيء بدليل هذا العدد الضخم من 
الترجمات: والذي يعلو على عدد ترجمات أي نص شعري آخر (بما في ذلك قصيدة أريعاء 
الرماد لإليوت). 


وهناك قصائد أخرى للامارتين تعددت ترجماتها - على نحو ما سيرى القارئ في 
مجموعتنا هذه - مثل قصيدة (الخلود) ومثل قصيدة العزلة (التي نقلت أحيانًا تحت عنوان 
الوحدة) والمساءء والمعبد» (التي نقلت كذلك تحت اسم: الهيكل) والخريف والوادي - والتي 
نقلت أحيانًا تحت مسمى : الوادي الصغير... 


)١(‏ ربما تتجاوز ترجمات (البحيرة) هذا العدد بكثير, وقد دفع الحرص على أن يصدر هذا الكتاب في حينه إلى 
عدم الانتظار لوصول مواد أخرى في هذا الصدد. بعض منها في حوزتنا لكنه غارق بين الأوراق. فمن ذلك 
ترجمة (مخطوطة) قام بها أستاذان جليلان من أساتذة دار العلوم بالقاهرة هما د. رجاء عيد المنعم جير 
ود. علي عشري زايد (رحمه الله) في أثناء مقامهما بباريس نحو 1917.م كذلك هناك ترجمة أخرى مخطوطة 
أعدها د. محمد خضر عريف (الأستاذ - حاليًا) بكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة في أثناء دراسته 
بمكة المكرمة قبيل سنة ١198م‏ وهناك ترجمة للدكتور زهير مغامس أوردها كتابه الصغير عن بحيرة لامارتين 
وضمنه أيضًا ترجمة للدكتور جمال الدين الرمادي. 
وتشير مقالة هجرة النصوص وهجرة القراءة والتلقي (من شبكة الإنترنت وبيانها سيرة في هذه المقدمة) إلى 
ترجمات أخرى لزكى نجيب محمود ولمحمود المحروق ...إلخ؛ فضلاً عن ترجمة شعرية يشار إلى أنها لشبلي 
ملاط وهذا قليل من كثير مما يمكن أن يقود إليه البحث. 


”ال 





وأما المترجمون لشعر لامارتين فهم جمهرة من أدباء وشعراء. بعض منهم بالغ 
الكنيو مل الهس هميق القناق باهي (الرسيانة) > اند اسك العدية شن شهحانها 
للحديث عن صاحب (البحيرة) ولترجمة شعرهء وهناك مترجمون شعراء أصدروا مجاميع 
اله رن تعن غيرها ب وام عاتى هط الوكة كناف لحري «مسيلة اسهد زلادة 
صاحب مجموعة مختارات من قصائد لامارتين» فضلاً عن نصوص ترد هنا وهناك في 
بعض مجموعات الشعر الفرنسي المترجم مثل مجموعة العوضي الوكيل : أعلام الشعر 
الفرنسي وطرائف من آثارهم. ومجموعة د. رائف بهجت : روائع الشعر الفرنسي؛ 
ومجموعة شفيق مقار: شيء من الشعر ...إلخ. 

وإذاا كان الشداى تفوين اشع الراك كل أعفيان لقمتن العاقيرة] فتاه سنا 
أخرى أقل بريقًاء ولعل التأمل في أمرها يفضي إلى إنصافها مثل جورجي نيقولاوس الذي 
قل الحدية من قضباكة لاشاركين مه أواكى'العشرينياك من القرن لاني ونسوقا في 
(المتضلف] بو( احضو انوفة | مهرة انعم من كيو كيلة سا 

وبالنسبة للشعراء؛ فإن اسم أحمد شوقي يأتي في الطليعة كما قلناء وهناك آخرون 
من المشاهير مثل علي محمود طه وإبراهيم ناجي ونقولا فياض وأبي الفضل الوليد (إلياس 
طعمة) والعوضي الوكيل وإلياس أبي شبكة, والملاحظ - في المقابل إن هناك أكاديميين لهم 
كانيع الفباو] عي قريدية تهواكة الا جار وكيا كه الحاحرى هجاحب المحفيقاك 
والدراسات المتعمقة حول الجاحظ؛ ود. محمد مهدي البصيرء وعبد الرزاق حميدة. ومحمد 
غلاب ومحمد مندورء ومحمد غنيمي هلالء وإيليا حاوي. وصلاح الدين المنجدء وعبد 
الرحمن بدوي... إلخ. 

ويالنسبة للصحف والمجلات: فإن (الرسالة) تأتي في طليعة المجلات التي احتل فيها 
لاتازكية عاق تازه تق حي وخزة التفحرض والدراسنا فبهولة يلى #الجريةة 
السياسة الأسبوعية: ثم مجلات مثل المقتطف والمجلة العربية» حتى نصل - أخيرًا - إلى 
ما رصدته شبكة الإنترنت من مواد وكتابات حول لامارتين ... 


وما - 


هذه خطوط عريضة حول الشاعر وشعره في مرآة الأدب العربي» وكما ذكرنا 
قبلاً؛ فإن إدامة النظر في هذه النصوص ال (لامارتينية) حري بأن يفتح الباب على 
مصراعيه لفيض من الدراسات الأدبية واللغوية والمقارنة. مما يسهم في إثراء أدبنا 
الحديث من كافة زواياه!. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


محمد زكريا عناني 


٠٠03/1 / 0: الإسكندرية‎ 


0 


(*) أود أن أعرب عن جزيل شكري لكل من عاونني في هذا العمل وأخص بالذكر الأستاذة نهى حمدي المعيدة 
بكلية التربية والشاعر عمر حاذق كما أعير عن خالص تقديرى للسيدة رحاب فوؤاد والأستاذ أحمد عيد الرازق 
اللذين أشرفا على الطباعة بكل الدأب والإخخللاص. 





النصوس في ترجماتهاالدربية 


جب ا تب 


0 لا 


البحيرة" 


في ع باب إلى شواطئ غ مض 
ونخوض الرُمان في جُنح ليل 

أبديي يُضُني النفقوس وينضيي 
وضفاف الحياة ترمقها العيه 

نف ب عض يمر في إثر بعض 
دون أن نملك الريُخج ‏ وع إلى ما 

فات متها ولا النُس و بأارض 


حدثي القلبيا بحعيرة مالي 

كروي را حييين افصاو يا يناف 
أوشحك العتسناة أن سحه وقكتحذا 
ممحعشح ا المكخنيس اندها انا عتحووية 

ا فمنذالديك عن أضيافك 


(*) ترجمة «علي محمود طه» (وتعد من أشهر الترجمات لقصيدة البحيرة), ونشرت أول ما نشسرت بجريدة 
السياسة الأسبوعية بالعدد 78 من السنة الأولى ( نوفمبر 1975 ) ونعت المترجم في ذيل القصيدة بأنه 
«مهندس مباني الحكومة بمديرية الدقهلية, كما جاء في صدر النص عرض مطول للملابسات على ما هو 
معروف». ونشرت القصيدة بعد ذلك في آخر الديوان الأول للشاعر (الملاح التائه) ويمكن مراجعته كذلك في 
الأعمال الكاملة ديوان (علي محمود طه), ص 1١50‏ وما بعدها. 


سم ا 





عدت وحدى أرعى الضفاف بعين 


سفكت دممّها التثيالى السوافكٌ 


كنت بالأمش تمهدرين كسما أن 

رميز يحت كاي السكسجحوة 
وضفافٌَ أمواج هايتداعيٌ ا 

نَ على هذه الصطخور الجون 
والشُسيم العليل يدف عوهنًا 

زيِدَ لل وج للرُبى والح زون 
ملقيًارغوهاعلى قدميها 

ليِّن اللمس تحب الأنين 





أككرى تذك رين لبلة كُضََّا 
منك فوق الأمواج فوق الضف اف 
وسرى زورقً بنايتهادى 
موي لاغ ان تي لمجهداف 
بأناثش _ي موجك الع راف 





ع 


وعلى حيسن غيرة رن صوت 
لميّعَدد متنح ةس نا ممتحةة سكي 
هبط التثشاطىءًَ الطرويً قما يسا 


لصمسع في ده للهاتفات دوي 


وَإذَا ايحتل سِِحناهةٌ يكن الخنق 

# اللجححهنه وا ةتسححبت !جتحي 
يتلقى عن نتبأة الصوت نجوى 

كلسحتام القى سسحتي نبي 


يا زمانًا يمر كالطير مهلا 

طائَرٌ أنت ؟ ويك ! قف طي رانك 
أهناء الساع ات تجري وتعدوق 
ويك دعنا نمرح بأجملأيّا 

موتنلقى من بعد خ وفر أم انك 
وإذا نحن لذة العدعي ‏ سش ُقنا 

هاوم _يرّتبنافديردورانك 


تمحداأن التثشقاء قد غَ مر الأر 

ض وفاض الوجود بالتتاعسينا 
كُلَيُمْ ضارءٌ إلب كك يرجٌج ليا 

لك فأسرغ أسرغ إلى الضارعينا 
وافترس مش قيات أيامهم وأم 
رحمة فاذكر النفوس الحزانى 

وائئس يا ده أنقفس الناعسمينا 


يفل تاليوممنزي دي ويف يو 


دهم د 


وسسويعات غ بطة ما رراهها 

ووشيكًا ما تنقضي وتمر 
وأنادي ياليلةالوصل قري 

إن بعد الشف رَى يطيباالمقر 
أسمًّاللصّباوغ _رٍّالليالي 


فلنحبٌ الفداة ولنكشي حبسا 

ولنكن في الحيةة بعضًا لبعض 
ولنسارع فنق تفي إثن ساعا 

فرفقد تون النوى بال ت قضيي 
إننًا في الححياة في عرض بحر 

الا 0 1 
اسع يها اتن اسن 

نحن نمضي في لج قة وهو يمضي 
أكذا أنت أيّهاالزمن الحا 

قدتفتال نشوة اللحظات 
حيث يزجى لنا السعادة أموا 

بتنحنا قد الحصىن:اخصكر التلححنات 
أكذا أنت ذاهب بليالي الصّ (م) 

فوعنًاس ريعةالخطوات 
أكذا تنقضي حلاوة نعما 

هاكماينقضي شقاء الحياة 


كيف ؟ حَدث : أغالها منك خوفٌ 
فى ابي دالوّمان يش طواها 





ويك قل لي اليس نملك يوا 

أن نراها أمّاتبلين خطّاها 
أترافها واحت ميمح تنتكا ونيا 

تُبُْق حتى آأثارهاأتراها 
أوَ ذاك الدهر الذي اف تن في صوق 

غ صباهاه والذي قد محهاها 


متخ الإتجان والتسته الخحيا 
تي غريقين في سكون وصمُتٍ 

أئخ ع ميق اللجات ماذا بأيا 

أىَّ محا تطلقينهها من ديجي 


يكتم الموج قيك والشط أآن 
أيها الفابةالظليلة ردّى 

أنت يا من أبقى عليها الرَّمان 
وهو يسطيعٌ أن يجت ددك حسسنًا 
قَلَحِ فظًا أن تذكري ليلة مر 

رت وأنت الطببسيعة الحسئ ان 


ليكن منكيا بحسيو مالع (م) 

بك الص مت أو جنون اصطخ ابك 
في مفاانيك حاليات تراءى / 

ضاحكاتٌ على مسف وح هضابك 
في مروج الصنوير المدورّ تهفىو 

سابيغات الألياف حول شنفعايك 
في نتوء الصخور مشرفة الأع 

ناق بي ضا تطل فوق عبابك 


ولُيكن في ال"شباب يقر أموا 
في انتت هاب الرياح تعول في الود 

يان إع ول قَتلثب بي المف ؤود 
في صيدى الحدول ااححد دي أنّا 

5ُح دش ساهو بالجن دل الجلمود 
في شذك السري ينشق منه ال 

كليزنا موووييحته الفر نتن 


ويج وب الشطآن نصحوك حويَا 





وليكن في * 2 يت ما تسئمعالآن 
نوفيمانراهعيًا وقلبا 
ليكنٌ هاتف من المصسوت يتلوق: 
«قدأحيبّا واأخلسصسامااآحيًا «( 
)ا 


للب ال 


البحيرة" 


من شناطئ لشوامطلىئ دور 
هيهات مر بسى يومهلفد! 


سكة محدفيه ؟ ومسس قت اننا حتانا 
والدهفر ف رقش ملناابدا 

ناجالبللعيٌةً وح دك الآنا 
ْ وَاَخُلسن نوححد | التمبت نخ و متخرزن| ١‏ 


قلللبحيتر تذكرين وقد 

مر المت ان تيون ممه 
الوق اليتستيع لي الو للحن 

الخ مون اتح حص انو اديه 


فزإذابصوت غير معتالر 

هر السكون هتسافه الع دب 
أص فى العب اب ورجّع الوادي 

أصضص داءة وتتاجهم بت الست حب 


ع ترجمة «إبراهيم ناجي», ونشرت أول ما نشرت في السياسة الأسبوعية العدد زم من السنة الأولى (ديسمير 
55), ثم ظهرت ضمن ديوانه (وراء الغمام) وهو بالأعمال الكاملة (إعداد حسن توفيق),. ص 35١6‏ وما بعدها. 





يادهدّفيرف فقولا تيدر: 
منججا سات في في طحي 
حتى تتاح هناءة العطميرر 


هلأًالت فك ًٌلذلك الكق ون 
وعلمت كمفي الناس مِنْ باكي 


خَلَ العم ست وامئض بالشاكي 


هذا التنعليم وهاته الخكتن 
يتنافس ان الدهر إقلاعا 
فب ناي عدلأيهها الؤفن 
تت شابه الح الان إسسمراعا 


وتعلجعحدي يتا فز الاخستكي 


ناج الب لبهيرةوا لصخو وعد 


قل ! صن ذكر غ رامنا فلقد 
صَينّ الثش باب عليك أح ق ابا 


ولي بقياهذي البحهيرة في 
حطساليك ثاقرووةً وهفالرئة 
في باس قللماءمنعطف 
ع واكلتنات الس تحن ناتتكلة 


خطرت ملاعبةرفيق صبا 
في كله ذا هات ف فٌباكي 
بحبح دون اشح ةولشعن سيا 


00 


حم ءا تا 


البحيرة" 


يا اإلوي امح رو ف تمعن الزمن! 
هم فلكي في ظلام للا نهمانئي! 
لا أرى الثشثناطلىئئ يدتنفقوىء أو أرى 


لسفينيء دون صدوى لندائي! 


حدثيني, هل توافق يابحعيرة؟ 
شارف العام تمامّاء فاشلهدي 


رقّص الموي. وغخئتنىى. واس توى 
وعحهيبي: ينساب َ تنحوها 


يخطب الود. و«دجوليا» تست جيب 
كان هذا أمس حلمًّاء وانتتهى ! 

أيع ود الأمس أم سوف يفيب؟ 
اتكنحصوق الينئلة كتا هنا شما 

نتتسساقىالحب. دجوليا» وأنا 


(*) ترجمة «عبد العزيز السيد مطر»». ونشرت بالرسالة؛ العدد 18١‏ (أبريل 1907) ص 408 . 


لابلاع د 





متداتتب السنتن تو جتان لكل 
فمضى«الزورق» مختالاً بنا 

وس رى الإيقاع في روح الزمن 
فاسستجابت كل نفس حولنا 


شق صمد الكون صوتٌ حالم 

يتنو الأتحوتا هباش فين الخجلال 
صافحالآذان قفاهت زت له 

وهنا العالم يصفيللجمال: 


«ابطلتتى الدورة يا أرض بنا 
أيبها السساع ات لا يمض الاوان 
ننهل الكأسء. فإِنّا عاش قان 
أمسسرعا ما شئتمامعغيرنا 
أسسرعا معكل مكروب محتبحان 
واخحتشينا المتشحاق مق دن الزفحنان 
هل أج اب الدهر ستٌ ولي ؟ لم يجب؟ 
هكذا الدهر ضني _يٌ بالطل بي 
هاهو اليل تقضكى مسرعًاء 
هجم المتُبْع عليه ف هرب! 
ه دهاقاء فهي سلوى الحمائرينٌ 
واقض كاللمح الأمانيء واغغتيم 
إنماالدهرع ووال حك المين! 


فهو كالسهم مروقًاءلا يشا 

ءوألببُ2ْةوأورس وا يالس فين ! 
ويح نفسي من زمان حاسر 

يكره لضن ويه وى البائسين ! 
جع الليل .سواءً الو غدل 

طال ليلي؛ وانتقضى ليل الحسزرينٌ 
أيّها النور أجبّنيِي مُخلِصَا 

وتكلم أيّهالماض يالدفيين! 
أَيودُ الدهن أيامًَا : ت ؟ 

أم طواها في ثناي ا لذاهبينْ؟ 
ليت دهرى يح فظ الذكرى لنا ! 

إنما الذكرى حيةة العاش قين ؟ 





هن الليلة كانت نش وة 

بتحببيوج النفش #ججذاها] اخطحجن 
تبي اللإتسائيية خشاتي ذكخرها 

في نسيم الفجرء أو ضوءٍ القمر 


إنعماالحهبٌج م يي كُدائمًا 
شاه الكونٌ هونا فلي مل 
كل شىء فيهه«كاناعاتث قي نى» 


00 


البحيرة" 


كك 7 اككتا ا لك الك 
نطوي الحياةة وليل الملوت يطوينا 
فو وناو جامد 
بحن انيم ولا ثقي مّراسينا؟ 
بحيرة الحبّ حيّاك الحَيا فلكم 
قد كنث أرجو ختامّ العام يجمعنا 


واليومً للدهر لا يُرجِى تلاقينا 
فجِئًّت أجلس وحدي حيثما أخذتث 

عني الحمبيبة آي المبّ تلقينا 
هذ أنيثك مابَدلت نفمقته 

وطال ما حُمُيلكتٌ فيه أغانينا 
وفوق شاطئك الأمواءٌ مايرهحت 

تُلاطِمٌ الصخرّ حينًا والهوا حينا 
وتحت أقدامهايا طال ما طرحت 

عو حيو لساري لريداننيه 


(*) ترجمة «نقولا فياض». فى ديوانه:رفيف الأقحوان: بيروت. ,155٠‏ ص؛ وما بعدهاء وجاء فيه أنها على وزن 
نونية أحمد شوقى: يا نائح الطلح أشباه عوادينا (والأجدر أن يقال إنها على غرار نونية ابن زيدون : 
أضحى التنائي..) وقد نشرت عدة مرات فى مواضع متفرقة, منها كتاب د. عدنان غزال: معارضات وقصائد 
ابن زيدون. ص١‏ 4؟ وما بعدها من إصدارات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري, 
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هل تذكرين مساً فوق مائك إن 

يجري ونحن سكوت في تصابينا 
والبِرٌ والبحر والأقلاك مصفية 

مَعْنَا فلا شي يُلهيهاويّلهينا 
إلا الج ازيف بالأمواج ضاربة 

يخال إيقاعهاالعشّاق تلحينا 
إذا برئة أنفام سح رت بها 

فخلشاء الملا الأعلى يُنااجينا 
والموجٌ أصغى لمن أهوى وقد تركتث 

بهذ هالكلمات الموج مسف تونا 
يادهرقفٌ فحرامٌ أن تطير بنا 

من قب لان نتملّى من أمانينا 
ويا زفنانَ المنّبادعنا على مَهَلٍ 

نلتذد بالحبٌ في أحلى ليالينا 
أجب دعا بني الفُوؤُسى بأرضك ذي 

وظِرْ بهم فهمٌ في العيش يش ق ونا 

تساي الح ا ب يا 
هيهات هيهتت أن الدهر ييسمع لي 

فالوقتُ يفلت والساعات تُفنينا 
أقو نل لليلقفوالفج_رٌ يطرده 

مُمرقًامنه سِترً بات يُخففينا 


فلتغتم الحَبُ عا ذام الزمنان بننا 

يجري ولا وقفةٌ فيه تع رّينا 
مادام في البؤس والنعمى تَصرُئه 

إلى الزوالك في بلى وهو يُبلينا 
تاللو يا ظلمة الماضيء ويا عدمًّا 

في ليله الأبديّ الدهرُ يرمسينا 
سجن اولتحا تتفم 

فما لذي أنت بالأيام ثُجرينا 
ناش دئُكٍ الله قولي وارحص مي ولهي 

أتُرجِعينَ لنا أحلامٌ ماض ينا 
يتا لمح تحر انام المكتهنا تكد 

ميدق انف اباد زر وح 
تذكارٌ عهم التصابي فاحفظيه لنا ْ 

ففيك عهد التصابي بات ممدفونا 
على مياهك في صفو وفي كدر 

فليبقَ ذا الذكرٌ ُحييهفيحيينا 
وفي ص خورك جررداءً معلقة 

عليك, والثشوح مُْس/فودٌ الأفانينا 
وفي ض فافك والأصوات د 
وليبقَ في القمر الساريء مُبِيضَة 

أنوارُه سطحك الزاهي بها حينا 
وكلّما صافحتك الريعٌ في سّتجّرٍ 

أو حركت قصباتث عطقها لِينا 


أو فاح في الروض عطرٌ فليكن لك ذا 

صونًا يُردّد عنّا ما جرى فينا 
أحَبهاواْحبقه. وما سلما 

من الردى؛: رحم الله الحبمينا 


0 


البحيرة" 


مافتتئنا على الدوام أراتنا 

في اندفاع يق تادناللددممالر 
أفلا نس تطيع مطلقًا ذات يوم 

رمي مرس اتنا إلى الأآلفلوالر 
فى مج سيط تفن ففيه المنايا 

وتسوى نهاية الأعطتم ار ؟ 


وأتت وورةٌ لي وم لقانا 

كان ينيسفغفى أنْ نجىء كلانا 
انظري ! حيث إنني جئت وحدي 

وعلى صخ رق جلستٌ زمفانا 

فتمووجين فى الثشط أنًّا فآنا 


فوقهذي المصخو نذات الثنايا 
كم تكسّّرت فوق تلك الحوانب 


(*) ترحجمة «محمد أسعد ولابة» فى «مختارات» ص :١‏ وما بعدها يتصدرها : البحيرة هى يحيرة يورجيه فى سافوا. 
وقد نظمت الأبيات فى إكس له بان في سيتمير عام /181 حيث كان «لامرتبن» ينتظر «إلفير» هنالك, فلم تحضر. 
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والهواء العليل يَقذف حعينًا 
حرو يها تحبر حت ويسم 
بَسَ الم والعنا والتتاع ب 
أفتشيلا تذككر ايبن ذات مساعء 
حين غخكنينئ السكون وقت المغارب 
ضريات رتيبة بالضارب 


ج فيرغي وتشرئب المسسارب 


فإذا بانبعات نجوى ترامت 

تجهل الأرض كنهها ومداها 
عن الشبعباط :المدريبيئ نادت 

فتهادى على النسيم صداهفا 
وكتاني بالملوج يصطفغي لصوت 

عير عندي. أثار منه انتتبافهفا 
ردد الطيف فى الفضاكلماتر 

اسان نكي مها لككلاينيا 


قال :يا أيما الزمان توقف 

لاتحلّق وَقِفهُْمكانك ينا 
امت رودن خم بدي 

عن مسيرء وفي السرور دعينا 
إن هذي اللّذات تمضي سراعا 

وَفي أبهى أيامنا فاتركينا 


مدق فى 


كم تعيس في الكون يش قى ويبقى 

وهو في لهمفةيظل حزينا 
التجحومن ا شحنا واهن اختلن ا 

بااليمّام الأيام حينًا فهينا 


عبنًاطل بام تددًا لوقت 
فهِ وسشَي يَفْر جريًا ويمضي 
يلكي السيرلا تكوني كومض 

وَلَوآنّ االمصير للفجر حتمًا 
حون الى الغلااه سطس 

فقفدع ونا إن تحب ونلهيو 
وَلْنُخَجُل قبل الفراق الصميضً 

باغتنام لسساعةس تدلي 
”لصي قلطيس الكحتيه ان 

حجن ابي سنو صا ومتحاد 
119 تسح مو اشيججد ا لأفن 
كه :252 لكك ال 1 كر شا 


للزنان الخ لغكيور و 4 جَهِت سؤلي 
إن للمرء فى الحعيةة ظ روقا 


بي نزهو 





ببويلء 
لحظات بنش وة الحب تغري 


هل تراهها تطير عنًا بعبيلدا 

متثلما قد يزو دور الثشثنقاء؟ 
هَبْ ةم نذا !ألن نوفق يوا 

لاجتلاء التجديد والإاحصاء؟ 
ماعساهانهقضى إلى غير أوب 

الذي ضاع كله بمضاء ؟ 
إنهامنحهعةالزمان حسباها 

قدمحاها. فهل لنا من رجا؟ 


هلج واب ترى من الأبدية 
ومن اللموت أورمواض قلسصسيّةة؟ 


أو من القوؤة السحيقةباتت 

في ظلامو كم وطن للمنية؟ 
ماع ساها بذلك العهد تنوي 

بابتلاع الأيام, تلك ض حي ة 
هل تعيد الأسلاب بعد إلينا 

إنهانشوةالفرام الهننئه؟ 


فاسمعىيا يحعيرة |[ الحب | همّى 
والمصخور الصمًاءٌ ثم الكهوف 
إذ بأرجائكن الزنان يطلوف 
لست أيفى من الطبيعة شسيمًا 
إن توي مت يتح روطف يح 
هذهليلةًلبا :نكري اث 
فاح فظي هاه وللرجاء ظل روف 
ع9 9د 


البحيرة" 


حمام يشقى الفتى والدهمرٌ يدفقٌُهةُ 

وليس من ظلمات الموت يجمه 
أيا تحتسفترة هل تختصين المتيحنيحة لح 

سلوى وذاك الهوى باق تفجٌئثعه 
وفيك فلذة قلب ذاكب وقعت 

بل واقعٌ فيك قلبُ الصب أجمفقه 
أ موجعك حبًا للتى وقفت 


علي هيوفًّا وقد جات تودعه 
هجا خيام يام يوا يفتكن فر فتنةا 

حتى رجعت وقلبي الشوق يدرفكه 
وجئت أجلس وحدي حيثئما جلست 

ياحبّذا حجر دمفي يرصُّقه 
كذاهديرك في قلبي أرنٌ ولم 

يزليرن فينثف جيه ويولعئٌئه 
كذا على الصخر كان الموج منمزرْقًا 

كنصيح] موق دن فينع اب الجا التي 





(*) لأبي الفضل الوليد (الياس عبد الله طعمة) - الجندي المجهول - : ديوان ط ؟ بيروت 2/148١‏ ص 75١9‏ وما بعدها. 





هل تذكرين مس2اً فيه نزهتنا 

مرت سريعًا وأحلى العيش أسرعٌه 
إزكان قارينا ييسري ولا انقَسُ 

تحت السسماء وفوق الماء نسمثئّه 
وللعمجاديف وقعٌ فيك يطريننا 

ولحنها تف -ٌُُالآأمواج يتبقفقئه 
إذا رنيمٌ ش جيّ ليس من بشرٍ 

راع الضفاف التي أمست ترجّّقُه 
والصخر والموج والأفصان شاع رةٌ 

والريح تخ ف خ طورًا وترفئٌكه 
فطار قلبي وققدآً بحت من طربي 

كنائم زخ رف الأحلام يخندمئه 
0ك اد ا ا 

ففاض من جفنها الفتّان مدمقُه 
يادهئ مهلا ويا ساعان لذتنا 
من الغرام دعينا نشتفي فنفي 

حقّ الشباب الذي جتنا نشيّمُه 
ما أكثر الهم في الدنيا الغرور فككم 

دعالمنيئّةمن يلواه تصرعٌه 
خذي حيةة ذوي البؤسى وشقوتهم 

وانسي السعيد فإنٌ الحب يطمِمّه 
سالت دهري وقومًّا في سعادتنا 
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وقلت ياليلٌ طُْلْ رفقًا بعاشقة 

ففرقالصبحماكنئثانجمئُه 
فلنهو فلنهو ولننعمٌ على عجلٍ 

إذا ظفرنايبعل قةلانضبئه 
ولنغفتنم فرص ة اللذات هفاريةً 

فالقلب تهنتهالذكرى وتوجئه 
والوقثث كللمرء لم يبلعمٌ شواطئه 

والحسن في الحزن روضٌ جف ممرعٌه 
يا دهن رف قًاباهل الح ب إن لهم 

في عيش هووطرًا ما زلت تمنكه 
سحعق غلن الخسكى اتباث تطكبيحيا 

وقد غصصنابما في الهم نهرعٌُه 
على الهوى قد جرى دمعي وسال دمي 

وما الذي بعد طيب الوصل أصنحه 
كَفلمنالطل متخ ووفسي :وفنا "قدحي 
وَلّى نتعيمي كبِوسبِي عاجلاً فذوى 
السك الحو إزن أبن لتحي اهجزا 

في مهجتي وعلى الأحشاء أَطْبَمُه 
جا مدر قات فلا نمه واف 

يشفي فؤادي وليس الصبر ينفقعّه 
ياذاهبالعمركمزذكر وكم ألم 

تطوي وتخرق ما 1 


252 0. 


قل ما فعلت بأيام تدقّنها 

والمحسية والتسن سنا سافن ميشه 
المح جوة لقتخدي الحدة مرح 

ومن ليالي المفوى حينًا تعنئه؟ 
يااحبّذا ما مضى لو كان يرجع لي 

وحبّذ المنزلٌ الجمجورٌ مريئه 
أيا بعيرةيا صخر أصم ويا 

غايًا كثيفًا وكهفًاشاق بلقكه 
تناف ”محا سنك النعمى حت 33 

ثويًا من النضر تكسوه وتخلئكقه 
ناشدتك الله أَحَبي ذكر ليلتنا 
إِنْ كنت هادئةً أوكنت هائحِ ة 

تمنويرة المي فنيك: الذكصر أووفحسه 
فليحي في ضفًَّةٍ خض راء مزهرةٍ 

وفي خمائ ل وادر طم اب مرتئكه 
وفي الصخ ور التي تحنو عليك وفي 

صنوير زادني وجدًا تَحَشّمُه 
وفي هدير ص دى الض فا ت ردّده 

والغصن مَدَتْ لضم الغفصن أذرعٌئه 
وفي نسيم له في الدوح همَيَمَنَةٌ 
وفي ضياء على ماءيفضٌضُْ ما 

شجهامن الكوكب الدريّ مطلمُه 


فالريح إن زفرت في روض ة نضرت 

ومال بالقصب الشتاكي تلوّئه 
وإن.مسرى أرجٌ تحيابهم هج 

فأنعش الساهر العاني تضرعُه 
ليس مع الناس صونًا هاتفًا أبدًا 

في ليلج حلي الال مي تحهه 
لقد أحبًًّا فما طال اجتماعهما 

والحب إِنْ زال أيكى العين موضئه 


00 


بحيره الذكريات*" 


أهمكذا نحن دومًا تَيُ بأس فالر 
في ليل دهر مع ددون إس فار! 
اليس م وتحفخة للقائة المجارق ّ 
أن تحال سيت سحو أ يفكف ايفكيان؟ 


ويا بحيرتنا .. هل تذكرين (مها)) 

تلك التي طا ما داعبتها ولها! 
0 0 

أجترٌ ذكرى نجاواها وأسماري 


كم رمث من تحت هذا الصخر مقتحّما 

تعب كلاف الذي ف سس تنه ب ينا 
6ك ١007‏ كك ١‏ كذ كك 

والشوق يحدوه ممزوجًا بإكبار 


وليلة الجلّوات الخضر حين جرى 

يخفتا زورقنا في خطوة ستحمرا 
وقد غفا الموج حتى أيقظالقمرا 

وقعٌ المحجاديف في ألحان قي ثار 


ذو فجاةة غلغلت فى الشاطئ الهانى 
5 أنشودة كالكس حر مرنان 


(*) ترجمة مجهولة المترجم, رمز لاسمه بحرف م. ونشرت بالعدد الثالث من السنة الثانية من المجلة العربية في 
سنة 181١ه,‏ /1917م, ص ”5 وما بعدها. وكانت المجلة قد أعدت مسايقة لنظم قصيدة البحيرة شعرًا عموديًا 
ونشرت مع الإعلان عن المسابقة قطعة من الترجمة الشعرية لنقولا فياضء (نقلا عن جريدة النهار البيروتية). 


هيه - 





أصصغفى لها الماءٌ في شوق وتحن ان 
وقد سرى رجعها في كل تيان! 


قِفْلحظةًيا قطارّ الدهر.. واتتئتو 
يا ساع في سيرك العجلان نحو غد 

والسكبصلانة 1ه دن ع امت الراك 
سوانمهًا سوف تغدو محض تذكار 

كم بائس ييس الل الأيام إسسراعا 
ٌ ضيفقًا بهم أحال العيش أوجاعا 

فاعجل بهميا سفينَ العمر دقّاعا 
وكتكجها لنتحصه: فو رصان 

لكن .. ثُرَى عبقًا أدعو؟ فلست أرى 
لما أرجّي صدى يهدي ولاخبرا! 

سبي يي وز لمتحي اه اتحيزا 
فلا تكوئ يا ليلي بق رار 

لكنّه الففج _ٌ يَطُوِي الليل عن كتنب 
سريت بحب ونه الذهيبي 

فلفُرقَ أرواحنا من مورد ع جب 
هوالمنى كلها في هذه االدار 

يا أيّها الزمن المثديي لنا الحمسدا 
أقدّر الله أن نش قى هناأيبيدا؟ 

علامٌ تمضي هُتَيْهات الصفا بمدّدا 
ويلبث الغمٌ طورًا بمعداأط ور ؟! 

يا ليتها'') أسلست يومّالرغبتنا 


لكنّ (ليت) خي ال هاج لوحمتنا 
ياذا الخضمٌ الذي يست وعب الرّمنا 

ويبلغ الكل.. ما السر الخبيء هنا ؟ 
ألاتعيدننايعض ‏ الذي سجنا 


ويا ابعيرة: لاحَلَّتْ بك الفِيَرُ 

وأيها الغار والأحجار والشتّجِمرٌ 
في عهدكن ستبقى هذه الذْكٌرٌ 

فصَنَها صائَكُنَ الخفالقّ الباري 


فى صمتك القثر والأرياح عاصفةً 
وفى تلالك والشطلسان ضاحكةٌ 
وتستحممة تكن الأضواء تيوس 


فتستحيلين فيها حقل أزهار 


ف كل :الو الاحرئ بتكنا ليها يكنا 
1 ومتجحجع ا نانضيت اوشم فاه وق 
فعاش ينبِوع إلهام وأضعار 


وليش هد الطير والأطياب والنَّسَمٌ 
وكل شيء ا ل م / 
إني على عهده ها باق وإن ز-عموا 
أن الردى قساتلٌ حسبّي وأوتاري 
00227 


)١(‏ الضمير فيهما عائد إلى (هنيهات الصفا) (المترجم). 


لاو" اا 





البحيرة" 


ينمتتطل لجح ]نقتي الكقدون مجو 

والآيالي تمتدمن غير فجر 
في بحرا الززمان ندفع دَوَمَّا ْ 

كل بحر يقود منهالبحجهر 
ليس نقوى على الوقححوف يبيوم 

إن رأينا الوقوف باليمكوح يُغري 
لوه سح يا ب شنا عدوي م 

لحن السادو ان اتصريطٌ امون 


هكذا قدطويّت باليومأمسي 
فا١هنفا‏ تتمتيتسين الف تختصتحزة اننا : 
ققد رين الفسَوام كانتا يكاين 
ثملم يكد ينقضي العام حتى 
غادرتني وخلفتني لبوؤسي 
فإذا بي لدى البحعيرة وحدي 


(*) ترجمة «فهد بن علي النفيسة». ونشرت كذلك بالعدد الثالث من السنة الثانية من المجلة العربية فى سنة /1791 اه 
اام ص ١‏ وما بعدها. 





كم تمادت فقبّلت قدميها 
في سرورء وكبرياء وغكيره 
كم زها الفاجية سيدا تعتليه 
فهوعرشٌُ يخفتال تحت أميره 
كم رمى الموج حع وله في تشاط 


زِيِدًا مثل فقضقةمصهرووره 


لهل كذكتي التعفات بر اسبيي 
والسيحتساء الذئ كرات ئ:باتشححهني 
إزمخرنا عبابّهافي سكون 
يتحو الحسواف يه وين 
كارع اللبحد ا سح عمسي ايحا ْ 
ثم تمضي للعمق من غبيرلمس 
وحديتٌ الغرام في شفتينا 
ليس يحكى في نطق جو وأنس 


بوه تحالة سمب تج البجالحي 
اتركينا نَعُبٌ ك اس الوصال 
فق في عند هذه الحصال لسنا 
يعدهاتب في في الدنا أي حال 
آه لكن فيالحملي نة ناا 


5 


آه ! مالي أتوه في أح لامي؟ 

أبتفغي غير سنةالأيام 
سوف يطوى اللقاء والليل يمضي 

فَلنُسارع لحخَسئو كأس الغفرام 
محتاالظ وكين يعن السب لاسشجن 

فاالخلود ض رب من الأوقام 

أو ح دود نرومهاللم دقام 


يها الدهرٌ. ياش قي أجبني 
لِمَلَمْتُبْقليمنالأمس جلوًًا 

ربج رزءمن المسر يُغني؟ 
أين تلك الأيام أين الحبيسبة 





هل توارت بلا ربرجسسوع ومن قد 


ساقهالي يسوفها اليوم عني ؟ 


أفتنييا خلودٌ: أينهنائي 
وافتني يا ضَّتياع : أين عزائي ؟ 
واخبرييني يا هوة العيش خلفي 


أين 





لِمَلاترهعنن لي بعض أنسي 
أى تروني في النغفيم بعد رجائي؟ 


ماالذي تصنعونه بالليالي 

حين تطوونها بلا إرج ساء 
متكدوة انيس اعابن والجعية 

احفظروا الود؛ إنْ طوتني السيرة 
سوف أمضي وسوف تبقونء, بعدي 

ف ]ف تح صو طن لوانتا الوه 
واحفظوها ورددوها فحهسبي 

02 شت الت 5 ل 6 11 
واحفظيها يا تلّتي» يا صنوير 

ياريىءيا حجارتي المههجوره 


ولي قل يلبل الرياض الشادي 

وللكسشل تومنو قح سنتينتك] التحصان 
وليقلشاطىيى البحيرث دومًا 

وليقل هاتف المصبا في الوادي 
بلمحفن كن سنا تعاحي لاز عتها 

في تشتيدستسيسورشل الإنشبان : 
يق أككنا وا خاسيا فناشسنة يقتنا 

18 لكك لك لكك ١‏ 


00 


البحيرة" 


مراحلٌ الدهر تطوينا لياليها 

ولاممفرٌ. فآتيها كماضييها 
في لجّة العمر تُلّقى كى نسير.ء ولا 

لقح رادي وكا سسحتي اجو ا فاعيها 
يامويء أين التي ككانت تومل أن 

تأتي وتلقاك ؟ قد خابيت أمانيها! 
ماكا يلفظ هذا العام نسمّمتته 

يصعت أبحث عنهاءلاالاقتيبمها 
جلستُ وحدي حزيئًا حيثما جلسث 

كنت تخظل ونا تعن سفنت أنه عونت 
د ا 1 كه 

زالث ترك مدحورًا حواش يهنا 
والريعٌ تلقي على أقدامنا زب دا 

عن الصخور تهاوّى من أعاليها 
القت ق 3 كز إن سحت رخ حح] وف الشدخن 

في هَدأة اليل أنفاسي تناجيها؟ 
لاشيء يقلقنيّاك السكونَ سسوى 

00 0 ك2 


(*) ترجمة «شحادة عبد الله اليازجي», ونشرت بالمجلة العربية بالعدد السادس من السنة الثانية سنة /1789 ه 
ضمن المسابقة التي أعدتها المجلة في موضوع «أفضل ترجمة شعرية لقصيدة البحيرة» وقدمت المجلة لها ب 
«من أحسن القصائد التى وصلت إليذا في مسابقة البحيرة... وهي تأتي في ترتيب لجنة التحكيم الثالثة». 


ه55 - 





هر الصدى نيّراتر أثلجت ككبدي 

وأكينا لفك سافقى طحاو عا ركنا 
فاهت فأخرست الأمواج نقمتها 

لم تألف الأرض نغكمتها تحاكيها 
0 ل ا 1 

توقفي. واتركينا في مجاريها 
آلآ اتركعينا نَدُقْ لذات ‏ أجسمل أي 

يام الحمياةءاتركيهالاثدانيها 
كم أفقنياء بهذا الكون قذ طلبينت 

منك الممسيرء فلئئٌيهاوداويها 
مني عليهاء خذي أيام محنتها 

وانسي صفا السُّعّداء خلّي تصافيها 
لكتنئ عسسيندكها رفو توف فديتا 

معت وم لدو لذ ارد قات سصوسنا 
اقول لكبل ابت ه انها وتسجرفحه 

طلائعٌ الفجر يهوي في مهاويها 
فلتقيى لحي والسشستا عاق فارتة 

ولنفتنمٌ مالدينا من مجانيهيها 
لاقب وسور كةو جه 

يمضي وتمضي بالامونتعهانيها 
يادهمويا فانم تلاط سيحتيفاارت 

تكاك المعتادة كن انين لوالكتيفب] 
لوحا انس عرهكك يمنا [التتماسكة جني 

مسميرهاء متك دا لا يواتيها؟ 


م ىج 


فهل تزول ولا يب قى لها أثٌ'د؟ 

أيمحِى كل معنى من مفعانيهياه؟ 
الدهرٌ حاد بهاىءوالدهريمحقها 

ألا تعهود بهاأيام فانيها؟ 
فيا خلون ويا ماضيء ويا عدم 

ويا وهاد ظلام ض يلَرائي ها 
أالاتعيدينال نذاتترتررسخنا؟ 
ويا بحميرتناءياذي الكهوف ويا 

صخقوؤزايا غانة عضت نو انها 
ألا خ زي لك تذك ارا لليلتنا 

هذي. احفظيه مثالا من مآتيها 

ابتسام شاطيك في الدنيا وشاطيها 
في الدوح(!, فى ذي الصخور الراسخات على 

متثتن المياه كحراس تراعيها 
حتى لطيف الشذا من طيب نسمتك ال 

معطار والريح والحلّقا وحاويها 


)*( في الأصل : الشوح‎ )١( 
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ومانش و ونلقاه ونشسمعه 

وما نشاهد. والدنيا وما فيها 
إذا تراءت لها الذكرى تقول: أجل 

ذاقا من الحبّ كأسًا جارَ ساقيها 


00 


أهكذا قضى الله أن نمخر في عباب الحياة 

مدفوعين في ظلام الأبد من شاطئ إلى شاطئ 

دون أن نملك الرجوع إلى ملجاًء 

أى الرسو ذات يوم على مرفاً ؟ 

انظري أيتها البحيرة ! . 

ها هو ذا العام قد كاد يشارف تمامه. 

وأنا وحدي بجانب أمواجك الحبيبة 

أرتقب عبثا عودة جوليا إليها, 

جالسمًا فوق الصخرة التى كنت ترينها جالسة عليها ! 

كذلك بالأمس كنت تهدرين فوق هذه الصخور المعلقة, 

وتتكسر أمواجك على جوانبها الممزقة 

ويقذف هواؤك الزبد على قدميها المعبودتين . 

أتذكرين ليلة كنا فوق صفحتك بين الماء والسماء 

نجدف في سكون وصمت» 

وقد ضرب الله على آذان الطبيعة وختم على أفواه الخليقة, 

فلا نحس حركة ولا نسمع ركزا(") 

(*) ترجمة «أحمد حسن الزيات» ونشرها ثم في ضوء القمر (وما قبلها في : من الأدب الفرنسي) ص ١٠1وما‏ 

بعدهاء يتصدرها نظم لامرتين هذه القطعة الخالدة في بحيرة بورجيه من سفواء وقد وفد على اكس عام ١611‏ 
ينتظر قدوم جوليا إليها وجوليا يومئذ كانت تكابد غصص الموت على سرير المرض فلم تلب نداءه ولم 


تستطع لقاءه. فزفر لامرتين هذه الزفرة, وأرسل هذه العيرة. من صدر مكروب وعين قريحة . ثم عاد إلى 
(ميلي) شارد اللب مضطرم الجوانح؛ وهذه هي بطلة قصة رفائيل وهي قصة كتبها لامرتين ونقلها إلى 


العربية مترجم هذه القصص والقصائد (المترجم). 
)١(‏ الركز : الصوت الخفي ( المترجم ) 





عن إبقاع التحافيف على ااه الوج 4 
وإذًا يصنوت الأعوة لاز اذ ينظ ينيغت من متك الجميلة 
فشق حجاب السكونء وأطلق لسان الصدى . 

وهناك أنصت الموج وأصغى الهواءء 

وأخذ هذا الصوت الحبيب إليّ يساقط هذه الكلمات : 

أيتها الأرض قفي دورانك ! .. 

رانك ايقها المناعا حافقي هريانها 3 

ودعينا نتمتع بعاجل لذاتناء وننعم بأجمل أيام شبابنا» 

إن كثيرًا من صرعى الحياة وفراتس البوٌس 

يتضرعون إليك أن تسرعي بهم, 

لتخففي من كربهم, 

فاستجيبي إليهم؛ 

وكري مسرعة عليهم, 

كدي مع شسوهة الدافت وال ةدود الواسسية: 

واتركي السعداء والناعمين غارقين في غفلات العيش وظلال الأمن ! 
اغلى آتذي وأويلتاه كلها الججت: في 'الطلب 

لج الزمان في الهربء فأنا أتمنى عليه المنى فلا تحقق, 
وانتكقيهة! المرقة السدينة قاذ 1 

فاتك هذه الللة زن عون اطول وأميل: 

ولكن السوّال خاب 

ويازي الصبح قد افترس غراب الليل ! » 

فلنكديا قنخ #وربس الهرى هاف 

ولنقض مآربنا عجالاء 

فليس لسفينة الإنسان مرفاًء ولا لخضم الزمان ساحل : 


إن الزمان ليتدفق» وإنا مع تياره نمر ونمضي ! 


«أيها الزمن الحاقد الحاسد ! .. 
أكذلك قضيت أن تمضي لحظات الأنس وسكرات الحب سراعا 
كما تمضي أيام الشقاء والبؤس ! 

«ويلك» ! .. 

أما نستطيع على الأقل أن نتبين آثارها ونلمح أنوارها؟! 
وكيف ؟ .. أتراها قد ذهبت إلى غير رجعة, 

وماتت إلى غير بعث؟ .. واويلتاه ! .. هل انقضى كل شيء ؟ 5 
وهل الزمن الذي منحها وأعطاهاء والذي طمسها وعفاهاء 

لا يردها ثانية علينا ؟ 

حدثنى أيها الأبد ! .. أيها العدم ! .. أيها الماضي ! .. 

أيها الخور العميق ! .. 

ماذا تصنع بهذه الأيام التي تغيبها في أحشائك: 

وتطويها في أثنائك ؟ .. 

أما ترجع إلينا ما سلبتنا من سكرات نبيلة: ومسرات جميلة ؟ ..» 
أيتها البحيرة الصاخية ! .. 

أيتها الصخور الصامتة ! 

أيتها الغيران الموحشة ! آيتها الغابات المظلمة ! .. 
أنتن اللاتي يبقي عليهن الدهر, 

فيجدهن بعد البلى» ويخصبهن بعد المحل ! .. 
فاحتفظن من هذه الليلة السعيدة على الأقل بذكراهاء 
وانطوين على شذا أرجها وطيب رياها !» . 

لتبق ذكراها أيتها البحيرة في هدوئك الشامل: 
وعواصفك الهوج. وهضابك الضحوك ! .. 

لتبق في هذا الصنوير الذاهب في السماء. 

وفي وعر الصخور المعلقة فوق الماء ! .. 


عا ج 


لتبق في النسيم العابث بوجهك, 
وفي الهدير المردد بين ضفافك, 
وفي الكوكب الفضي يضيء سطحك بأنواره الرخية الزهية ! .. 
ولتفل" الهواء الذي يصتف” 
والصنب الى رف 
والشكنيم العطن الذي يكوا 


كل ما نرى وما نسمع وما نتنسم : « لقد كانا عاشقين !» . 


00 


لاا د 


البحيرة" 


كذلك لا نزال مدفوعين أبدًا نحو شطان جديدة: في الليل الأزلي» ومسافرين بلا 
عودة 

أفلا نستطيع أن نلقي المرساة يوما واحدًا في محيط العمر ؟ 

أيتها البحيرة ! يكاد العام يتم دورتهء فانظري! 

لقد جئت وحديء قرب الأمواج العزيزة 

الى مجك اكزاها من 

جئت أجلس على هذا الحجر الذي رأيتها تجلس عليه ! 

كنم قمارية كذلك حيال هذة الصمخون البعيةة 

وكذلك كنت تتعطنيزة هلان جواننها "انقرف 

وكذلك كانت الريح تلقي زبد أمواجك على قدميها المعبودتين . 

هل تذكرين ؟ في ذات مساءء كنا ندفع المجاديف في صمت وسكون لم يك 
يسمع من بعيد على صفحة الموج, 

هادع التشفار ا 

غير صوت المجاديف وهى تضرب ضرباتها المتزنة على أمواجك الرخيمة . 
وفجأة تردد صدى أقوال مجهولة آتية من الأرض - على الشاطئ المفتون . 
وكاق اللوع هته اذ ركان الحليوة الحيوب جروا هذه العلنا ف 

أيها الزمن : قف طيرائك وأنت أيتها الساعات الهنيئة ! قفي جريانك : 

فعيما موق اللذاه العملن مو هين أناعنا واحملها:: 


)»*) ترجمة «عيد العزيز صبري». ونشرت بالسياسة الأسبوعية العدد 9/ا١‏ من السنة الرابعة (أغسطس 9ام). 


سوا د 





كم من شقي هنا يتوسل إليك» فأسرعي بهم, 

واتخذي من أيامهم يد العناية التي تطويهم: وانسي السعداء . غير أني أرجو 
بعض الزمن عبثا . 

إن الزمن يهرب مني فأقول لهذا الليل . 

مهلاًء إن الفجر سيمحى الظلام . 

فلنحب إذن؛ فلنحب إذن ! ولنسرع لنسبق الساعة الهارية ! 

فليس للانسان مرسىء وليس للزمن شاطئ 

إنه يجري ونحن نمضي في إثره . 

أيها الزمن الحسود : هل يمكن أن تطير منا أويقات النشوة 

التي يملأ لنا فيها الحب كأس الهناء مترعة بسرعة أيام الشقاء؟ 

كيف ! ألا تستطيع على الأقل تعيين أثرها ؟ كيف ! هل تمضي إلى الأبد ؟ 
كيف ! كل شيء هالك ! 

هذا الزمن الذي وهبهاء هو الزمن الذي محاهاء فلا يعيدها الينا أبدا ! 
أيها الخلود» أيها العدم» أيها الماضيء أيتها اللجج المظلمة : 

ماذا تفعلين بالأيام التى تبتلعين؟ 

تكلمي : ألا ترجعين إلينا تلك المفاتن العظيمة التي سحرتنا بها ؟ 

أيتها البحيرة ! أيتها الصخور الصماء ! أيتها الكهوف ! أيتها الغايات 
المظلمات ! 

أنت يا من يستبقيك الزمن أو التي يستطيع تجديد شبابها ! 

احفظي لديك شيا من هذه الليلة . وأنت أيتها 

الطبيعة الجميلة ! احفظي لنا الذكرى على الأقل ! 

أيتها البحيرة الجميلة ! لتكن في سكونك: ولتكن في اضطرابك؛ 

وفي منظر تلالك الضاحكة, 


4/ ا د 


ولتكن في النسيم الذي يرتعش ويمضي وفي صدى شواطتك الأخرى . 

وى الكركتيني التصبن انض الذى مرق ان سياف النافي افير انه 
اللطيفة ! 

وتيقل الجو]ة الاق تحني والقرا د لقف رقو 

ود رويك لمر بلكل ها سه 

وكل ما نرى؛ وكل ما نتنفس :« إنهما أحبا ! » 


00 


هن/ا د 


هكذا ندفع دائمًا من شاطئ إلى شاطئ تتقاذفنا الأمواج دون رجوع في ليل لا ينتهي. 

ألا نستطيع أبدًا أن نرسى ذات يوم على مرفأ في اقيانوس الحياة ؟ 

إيه أيتها البحيرة 

لم تكد السنة تشارف نهايتها 

حتى رأيتني وحدي على جانب هذه المياه الحبيبة التي كان يجب أن نراها مرة 

ثانية 

انظريني أعود وحيدًا 

وأجلس منفردًا على هذه الصخرة 

التي رأيتها جالسة عليها 

لقد كنت تهدرين هكذا تحت هذه الصخور العميقة 

وهكذا كنت تتحطمين على جوانحها المشققة 

وهكذا كانت الرياح تقذف زيد أمواجك 

على قدميها المعبودتين 

أتذكرين إن كنا نجدف على سطحك ذات مساء. بصمت 

حتى لا يسمع من بعيد فوق الماء ولا تحت الماء 

سوء حركات المجاديف 

(* ) ترجمة «د. محمد مهدي البصير» ونشرت بمجلة كلية الآداب جامعة بغداد (إصدار خاص باربعينية فقيد 

الوطن والأدب الدكتور محمد مهدي البصير) العدد الثامن عشر 19174 بمطبعة المعارف, بغداد سنة 191/8م, 
ص١7‏ وما بعدهاء يتصدرها: «نقلت بحيرة لامرتين الشهيرة إلى العربية في ترجمتين إحداهما منظومة 
للدكتور نقولا فياضء والثانية منثورة للأستاذ الزيات. وقد أحبيت أن أفرغ هذه القطعة الفرنسية الجميلة في 
قالب عربي ثالث. ومن المفيد أن أذكر القارئ أني توخيت الترجمة الحرفية في هذا النقل؛ فلم أتصرف إلا 
نادرا. وقد وضعت الكلمات القليلة التى لا مقايل لها فى الأصل داخل أقواسء, تمييرًا لها عن غيرها». 





التي توقع بانتظام على نغم الأمواج ؟ 

تردد فجأة صدى نيرة غير معروفة على الأرض 
هناك أنصتت الأمواج وساقط الصوت الحبيب 
إلى هذه الكلمات : 

إيه أيها الفلك أوقف دورانك(١)‏ 

وأنت أيتها الساعات السعيدة عطلى جريانك 
ودعينا نتمتع باللذات العاجلة من أجمل أيامنا 
إقافي الأرض كفيوًا من المؤفناء 

الذين هم يضرعون إليك أن تسرعي إليهم 
مرئ جب سراعا 

وخذي مع أيامهم الآلام!") التي تفترسهم 
وتناسى السعداء 

ولكني أطلب عبثًا بضع سويعات أخرى 

فإن الوقت يطير من يدي شاردا 

لقد قلت لهذه الليلة : كونى أطول عمرا 

ولكن الفجر سيمزق شملها 

ولنسرع للتمتع بهذه الساعات الذاهية 

فليس لسفينة الإنسان من مرفة”") 


(1) الترجمة الحرفية : إيه أيها الوقت, أوقف طيرائك (المترجم). 
(1) الترجمة الحرفية : القلق (المترجم). 
(؟) الترجمة الحرفية : ليس للإنسان من ساحل (المترجم). 





ولالإقنائؤس الزسا دن ساخل 
إنه يجريء: ونحن نمر ( من أمواجه ) 

أيها الزمان الحاسدء 

أمن العدل أن الساعات 

التي يترع لنا فيها الغرام أكواب السعادة 

تيو معئدة عَنا:نتفنين السرهة + 

التي تتوارى بها أيام الشقاء ؟ 

ماذا ؟ ألا نستطيع على الأقل أن نتبين آثارها ؟ 
ماذا ؟ أتوارت إلى الأبد ؟ 

أخسرناها كلها ؟ 

وهذا الزمن الذي أعطاها وأسرها 

ألا يعيدها ثانية ؟ 

أيها الخلود أيها العدم؛ أيها الماضي 

أيتها المجاهل السحيقة خبريني 

ماذا تصنعين بالأيام التى تبتلعينها ؟ 

تكلّمي ! ألا تعيدين إلينا تلك السكرات العلوية 
التى اختلستها منا ؟ 

إيه أيتها البحيرة 

أيتها الصخور الصامتة؛ أيتها الكهوف 

أيتها الغابة المظلمة 

أنتن اللواتي يبقي عليهن الدهر ويجددهن 
احفظن من هذه الليلة 

احفظي أيتها الطبيعة الجميلة ذكراها على الأقل 
ليكن فى النسيم العليل الذي ( يدغدغ أمواجك ) 


متجعريةة ب 


وفى الأصداء التى ترددها شواطئك 

وفي الكوكب الفضي اللجيني 

الذي يبيض سطحك بأنواره المشرقة(١)‏ 
ليقل الريح التي تئن والقصب الذي يتنهد 
ونفحات نسيمك المعطر النديه(") 

ليقل كل ما يسمع وما يرى وما يتنسم 
ليقل كل هذا : لقد كانا متحابين(*) 


00 


)١(‏ الترجمة الحرفية : أنواره اللينة (المترجم). 
(؟) الترجمة الحرفية : الخفيفة (المترجم). 
(*) حملت الترجمة في نهايتها : بغداد ؛/ ؟ / 197/8 . 


هن/ا - 





هكذا تُدفع دائمًا نحو شطأآن جديدة 
ونحلم في الليالي الخالدة ولا نعود ! 
أن نلقى المرساة يومًا واحدًا ؟ 


أيتها البحيرة : أوشك العام أن ينقضي . 

انظري ! إنني قادم وحدي لأجلس على ذلك الحجر 

الذي رأيتها تجلس عليه 

قرييًا من تلك الأمواج التي كان يجب أن تراها ثانيًا . 

إنك كنت تزأرين - كفعلك الآن - تحت هذه الصخور الغائرة وكنت تتحطمين 
كذلك على جوانبها المحطمة, 

وكذلك كانت الرياح تلقي زبد الأمواج 

على أقدامها المحبوية, 


- إلى مدى بعيد - فوق الماء وتحت السماء 


(* ) ترجمة «عبد الرزاق حميدة»» وجاءت في كتابه: في الأدب المقارن ص 1١‏ وما بعدهاء وصدرها بقوله: ترجمت 
هذه القصيدة شعرًا ونثرًا وقد آثرت أن أنقلها عن الأصل الفرنسي نثرًا لصعوبة المحافظة على الأصل, ولو 
كان في استطاعة أديب أن ينقلها شعرًاء ويحافظ فيها على المعنى, والخصائص الفنية المتعلقة بناحية اللفظ 
والأسلوب . لكان خيرًا وأقوم وكنا عندئز نستطيع أن نتحدث عن قيمتها من هذه الناحية أما أنا فقد آثرت 
ترجمتها نثرًا وهذه هي الترجمة». 





لأمواجك المؤتلفة الأنغام . 


كو فاجاها الحان لاعيد للارظن ينها 

ف الشاط و الساكو هات الصدفض 

واهنفي الزو وال الخبوه االحسي اتن تت 
أطلق من فيه تلك الكلمات : 


»2 أيها الزمن قف دورتك, وأنت أيتها اللحظات المسعدة 
كفي عن المسيرء 

ودعينا نستمتع بهذا السرور العاجل 

الذي ننعم به في أهناً الأيام 

هناك كثير من البائسين يضرعون إليك, 
فأسرع. أسرع إليهم, 

وَاضن السهداء:. 

لقد أفلت مني الزمان وطار . 

قلت لتلك الليلة «لا تعجلي» ولكن طلع الفجر . 
فمحا آية الظلام . 

فليحب بعضنا بعضًا . وفي الزمن الفاني . 
فلنسرع إلى الاستمتاع . 

لون لالأسنان طركا ولينن لمن مو قاطي 


إنه يسيرء ونحن ذاهبون . 


أيه ْالْرْمِنّ القيؤن + أيمكق لساعات الكيور هذه 


إام/ - 


وهي التي سقانا الحب فيها السعادة ونحن فوق الأمواج - 
أن تنأى عنا مسرعة, 

كما تسرع إلينا أيام الشقاء ؟ 

عجيًا ! ألا نستطيع على الأقل أن نتبين آثارها ؟ 

ما هذا ؟ أتنقضي ولا تعود ؟ ما هذا ؟ أكلها قد نسيت ؟ 
ذلك الزمن الذي جاد بهاء ذلك الزمن الذي محاها . 


آلا يردها من جديد ؟ 


أيتها الأبدية, والعدم والزمن الغابر, وغيابات الماضي, 

ماذا فعلت بالأيام التي التهمتها ؟ 

انطقي ! أتردين إلينا تلك المسرات العظيمة . 

التي انتزعتها من أيدينا؟ 

أنتها التكئزة: والضنخؤي'الصنامتة. الغا راك زالقانات العامضية 
أنت أيتها التي يبقي عليها الزمن, أو يعيد إليها الشباب, 

لتحفظي تلك الليلة, ولتعيها أيتها الطبيعة الحسناء. 

أو حاغلى الأفل -هلتذكريهًا:. 


احفظيها في وقت سكونك وفي ثورتك . 

ايقها الخميرة الجميلة .وق مرا ى كاله النارمة: 
فى اهار الآرة الطلمة .زفي يلك الفتيهون القافية, 
لحي تقرف غلى آمواهك: 

احفظيها في نسيمك الذى يخطر ثم يسير . 

احفظيها في اصطخاب شطانك الذي تردده هذه الشطان . 


حت ااا ات 


ذف أخوارك :القاعفة:. 


فلتنطق الريح الحنونء واليراع الزافر» 


وكل شيء يرى أو يسمع أو يتنفس» 
ولتقل جميعها : إنهما قد تحايًا. 


00 


خ#ام/ - 


نساق إلى غير أوبة في ليل سرمدي» 
يا ليت شعري - والأيامٌ نَسبَّحُها كبحر مديد - 
أتُلّقى المرساة يومًا واحدًا فى بحرها اللجى ؟ 


أيتها البحيرة ! هأنذا - ولم تكد تدور يبنا دورة العام - 
هأنذا بجانب الموج الحبيب الذي وَدَّتْ لى تعونٌ إليه, 
انظري ! هأنذا أجلس على هذه الصخرة وحيدّاء 
على الصخرة التي رأيتها جالسة عليها 


هكذا غمغمت تحت عميق الصخورء, 
هكذا لاطّئت جِنْيَيُْها فانتثرت رذادًاء 
هكذا ألقت الريحٌ من أمواجك بالرَّيَدٍ 
على قدميها الحبيبتين 


أتذكرين ذات مساء إذ سبحنا في الزورق صامتين 
بين موجك والسماءء لا نسمع على يُعد صوتا 
الدإيقا الجاديق يعمقها اعنهانها 

في موجك المتناغم الألحان ؟ 


(*) ترجمة أحمد أمين وزكي نجيب محمود, في : قصة الأدب في العالم, الجزء الثالث من القسم الأول ص ١١8‏ 
وما بعدهاء طبعة : سلسلة : ذاكرة الكتابة, القاهرة ؟0٠7,‏ مصورة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 





وإن هي إلا نبرات لم تعهد الأرض مثلها 
عزف فخ الشناطن الشخرق كتيكة جات الأضداء 
ويُصغي الموج إلى صوتها الرخيم 


قف ذيها الومان دورككه ويا أوقات السعادة 
لننشق منك العبير وإنه لسريع الزوال 


فأنت من أيامنا أحلاها عبيرًا 


«كلا يا زمان, فما أكثر اليؤساء الذين رفعوا أكف الدعاء 
لنسرع الخطىء فَدَْ يا زمان من أجل هؤلاء 
وفي غضون أيامك احمل ما يُشقيهم من عناء. 


5 م 


وعن السعداء عض الطرف. إنهم سعداء» 


«لكني عبنًا دعوث أن أُمْهَلَ بضعٌ دقائق, 
إذ أَقْلَتَ مني الزمان وأسرع 

فخاطيّت ليلتي : «إذن فرويدك أبطئي» 
لكن أقبل الفجر وبَدّد ليلي» 


«هيا إلى الحب وإلى الحب هيا ! لا نُبْطِنَنْ 
وبهذه اللحظة الهارية فَلْنَسْعَدَنْ 
ليس للإنسان مرف فيرسوء بحر الزمان بغير شط 


إنه يجري» ونحن في جريه نمضي !» 


يا لَغَيْرّة الزمن ! أيجوز لهذه اللحظات النّنْسوى بالنعيم 


حيث الحب قد أترع كؤوسنا غبطةً وبسعادة 
و كوول مك مشبريعة كتقانا 
كأنها قن ذلك زأوقات :القيقا سوا ؟ 


ويحى ! افلخ تستطيع آن تُكلّف يعدنا آكوا + 
ماذا ؟ أماضون نحن إلى الأبد فلا إياب ؟ 
وهذا الذي أعطاه الزمن ثم محاه 


ألن يعود مرة أخرى فيعطيه ؟ 


أيها الأزلء أيها العدم, أيها الماضيء يا هوةً سحيقة ظلماء ! 
ماذا تصنعين بالليالي التي في جوفك تبلعين ؟ 

انطقي ! أأنت رادَّةٌ إلينا لحظات النشوة العظمى 

التي كانت لنا فسليتها ؟ 


أيتها البحيرة ويا بُكُمَ الصخورء ويا كهوف؛ ويا ظليل الغاب ! 

أناديكٍ أنت التي أغضى عنك الزمان فأبقاك: بل هو خالمٌ عليك شبابًا بعد 
شباب 

احفظي من هذه الليلة» أيتها الطبيعة الجميلة. احفظي 

على الأقل ذكراها ! 


فهك الضتوكي نكن و هةة:المديكون الخادكا 
التي تَفْتَرِشنُ فوق مياهك 


كلما هب عليك النسيم هامسا أو لامسًا 

كلما صَاتَتٌ جنبائك فردَّتٌ جنباتك الأخرى الصدى 
كلما فَضنَّضَّ ماءك النجمٌ اللامعٌ 

بخيوط من شعاعه الوضاء 


كلما أَنَّتْ رياح أو تنهد عُود 

كلما عبق هواوّك بأريج وعبير 

مُري كل ما ترى العين أو يشم الأنف أو تسمع الأذن 
مرى كل هؤلاء أن تقول «لقد كانا حبيبين !» 


00 


البحيرة" 


الذي كنت ترينها جالسة عليه بجانبي في العام الماضيء؛ 


أيتها البحيرة لقد كنت تصطخيين تحت هذه الصخور العميقة وتتكسرين على 
جوانيها الممزقة 

ولقد كانت الرياح تلقي بزبد أمواجك تحت قدميها المعبودتين, 

وهل تتذكرين أننا في ذات مساء كنا نتنزه فوق سطح مياهك في سكون شامل 
إلى حد أنه لم يكن أحد يسمع فوق الأمواج وتحت السماء 

إلا ضجيج المجاذيف 

التي كانت تضرب على نسق واحد أمواجك المنسجمة 

وفجأة علا صوت ليس معروف النظير على هذه الأرض 

وضرب أصداء الشواطئ المفتونة, 

وأصغت للهجته الأمواج وانتبهت» فإذا به يقذف بهذه الكلمات : 


(*) ترجمة: «د. محمد غلاب», أدياء الرومانتيكية الفرنسية. القاهرة ١95/‏ ص ,.٠١١‏ مسيوقة ب : «لا شك أن من 
يقرأ هذه القصيدة يرى ببن سطورها أن هذا الشاعر كان يعتبر الطبيعة كائنًا حيّاً يصح أن يشكو إليه 
العشاق آلامهم, ويبثوه أحزانهم وأرزاءهم ويشهدوه على وفائهم وإخلاصهم. وياتمنوه على ذكرياتهم 
وأسرارهم وحقًا كان لامارتين كذلك بإزاء الطبيعة, كان إذا خلا إليها ناجاها واسترحمها واتخذها كاتما 
لأسرارهء أمينًا على مكنونات قلبه. وليس هذا فحسب, بل كان يذهب به خياله الشعري إلى أبعد من هذا 
فيتصور أنها تشاركه آلامه وأحزانه, وترتدي الحداد من أجل نكباته وبأسائه». 


هلم - 





دابها الوق قف عن اشير وانث ايتها التساعات كني عن مرورك وبعينا توق 
هده التعنات السو موس أناء سافنا 

انها السودرر' الكرياة ايكيا القبوف واتعاون اكه القاباة ايده 
انق اللواضي سيت عليكن لقو 

وسيستطيع أن يعيد إليكن شبابكن المفقود 

فطق والنقطى أنت أيضا اينها:الطبيفة الحميلة 

ذعزيات فك الليلة على الأقل 

انها الكدزقة الصسيلة. 

لتكن هذه الذكريات محفوظة لديك في سكونك وفي هياجك 

وف مظافن جوانيك الساحكة, 

كادي مقاطو كاك لحان اللسؤواء 

والصخور المتوحشة المحنية فوق مياهك 

أيتها البحيرة, 

نعطو الغواطبك التن غازة. 

والأشجار التي تتنهد, 

والعطر اللخليق الذى يتفله هوا وك الشدى: 

وعلى الإجمال: لينطق كل ما يسمع وما يرى وما يستنشق 

ذأ تنه اللمتسيية انا 


00 


حت ؤم + 


البحيرة" 


وهكذا نظل مندفعين نحو شطآن جديدة 

نضرب في ليل الأبد 

إلى غير عودة 

أقلا تستطيع أبدًا 

توم شام اسن 

أن نرسي القلاع يومًا 

كاد العام ينتهي 

أيتها البحيرة .. فانظري ! 

..هأنذا آتي إليك وحيدًا 

كلس نوق هذه الحيكرة 

خيث رايتها كجلسن 

قرينا مق الأهواج العطبنية 

التي كانت ستراها من جديد 

وهكذا كنت تهدرين 

تخت هذه المتخون العميكة 

وعلى جوانب هذه الصخور 

(*) ترجمة د. محمد غنيمى هلالء في كتابه : النقد الأدبي الحديث, الطبعة الخامسة: القاهرة 191١‏ (مكتبة 

الأانجلو المصرية). ص 415؛ وغني عن الذكر أنها مجرد مقتطفات, وإنما أوردناها لما تتسم به من دقة, ولمكانة 
محمد غنيمي هلال الذي أثرى الموضوع بمؤلفات مثل : الرومانتيكية (القاهرة )191١‏ وكتابه: الأدب المقارن - 
دار العودة. بيروت» ويضم فصلاً جيدًا عن المذهب الرومانتيكي, وكذلك كتايه : دراسات ونماذج في مذاهب 


الشعر ونقده - دار نهضة مصرء القاهرة. ويضم فصلاً في غاية الجودة عن فلسفة الصورة في شعر 
الرومانتيكبين. 





كنت تتكسرين 

وهكذا كانت الريح ترمي بزيد موجاتك 
عل أقذامها العويدة 

ذاه شنات ]ل نكري 

فوق الموج وتحت السموات 

سوى خرير المجاديف 

تضرب - في إيقاعها - 

ألحان موجاتك 

أيتها البحيرة 

والستكور العطبطاء ب الك وو اام ااي 
أنتن في أمان من الزمن 

بل إنه يعيد إليكن الشباب 

فلا أقل من أن تحتفظن 

وأن تحتفظي - أيتها الطبيعة الجميلة 


بذكرى هذه الليلة! 


00 


عمجانة تب 


البحيرة" 


لقال هحكذا مساق [نه الى شواطة كوه 

محمولين دائمًا وسط الليل الأبدي بغير رجعة ؟ 

أو ما نستطيع أن نلقي بمرساتنا يومًا 

على شاطئ الزمن اللجي ؟ 

أيتها البحيرة ! لم يكد العام يتم دورته» ومع ذلك انظري 
ها أنا وحدي جالسمًا فوق هذه الصخرة 

التى رأيتها تجلس عليها 


(*) ترجمة «د. محمد مندور» فى كتابه: فن الشعر. ص 5؛ وما بعدهاء ومهد لها بأن الشعراء الرومانتيكيين « نرى 
عندهم قصائد يوحي عنوانها بأنها قصائد وصفية مثل قصيدة «البحيرة» للامرتين. ومع ذلك نقرا هذه 
القصيدة التي كتبها على ضفاف بحيرة بورجيه فى جبال السافوي بفرنسا فلا نجد فيها أي وصف لتلك 
البحيرة, وقد استحالت إلى مجرد إطار لتجربة عاطفية عاناها على ضفافها مع حبيبته «إلفير» التي قضى 
معها على ضفافها خمسة عشر يومًا سنة 1817 ثم تواعدا على العودة إليها في العام القادم, ولكن شاء القدر 
أن يعود لامرتين وحدهء أما الحبيبة فكان الموت قد طواها بداء الرئة» فكتب هذه القصيدة الرائعة باسم 
«البحيرة» وما فيها من وصف البحيرة غير ملامح خاطفة: أما بقية الشعر فعن ذكرياته مع الحبيبة ولواعجه 
على موتها المبكر وما يسوقه إلى الشاعر من تأملات في الحياة والموت وتلقف الغناء لفترات السعادة التي 
نصادفها في حياتنا العابرة, فالقصيدة كلها تعبير عن ذات الشاعر لا وصف للبحيرة أو محاكاة لصورتها 
الشعرية التي انعكست في نفسه. ويذلك يمكن القول بأن الكلاسيكية المستندة إلى نظرية المحاكاة 
الأرسططالية ونظرية التعبير عن الوجدان الفردي وهي النظرية التي يسهل ربطها بالإلهام الشعري قد 
وضعتا نهائيًا القطبين اللذين لا يزال الشعر يتأرجح بينهما منذ فجر الإنسانية حتى اليوم: وإليهما ترجع 
فى أيامنا هذه النظريتان الكبيرتان اللتان يتنازعان العالم, وسيظلان يتنازعانه إلى أمد طويل وهما : 
«نظرية الواقعية والنظرية الرومانسية ». 
غلبت إذن الرومانسية الحاجة إلى التعبير عن الوجدان الذاتي على غريزة المحاكاة الموضوعية حتى رأينا هذا 
الوجدان يطغى على كل شعر رومانسيء ولو أوحى بأنه شعر وصفي موضوعي وها هي ذي قصيدة البحيرة 
للامرتين شاهد على ذلك. 





وإلى جوار أمواجك العزيزة التي كانت ستعود إلى رؤيتها 


مك3 كنت :كبن رك قضع ذه الشكير الجبهة 
وهكذا كانت الرياح تلقي بزبد أمواجك 

فوق قدميها المعبودتين 

أورما تذكوئة كيف فنا تحدف :ضامتن ذا ساد 


غير حفيف المجاديف وهي تضرب فى صمت 
أفؤلحك النافية 

وفجأة ترددت في الشاطئ 

أصداء نغمات تجهلها الأرض 

فأنصت الموج وتساقطت من الصوت الحبيب 
هذه الكلمات : 


أيها الزمن قف جريانك 
رانك أيتها الشاعات السعيدة ففى اتسيابك 


التي تتيحها أجمل أيامنا 


كثير من منكويى الحياة يضرعون إليك 
فأسرعي. أسرعى إليهم 

واحملي مع أيامهم الآلام التى تنهشهم 
وانسي السعداء 

ولكنني أسألك عبثًا فضلاً من اللحظات 


فالزمن يفلت ويهرب 
وأقول لهذا الليل تمهل 


والفجر سيبدد الليل 

فلنحب إذن . فلنحب ! 

ولنسرع إلى المتعة لحظة الهروب 

فالإنناق اموق الف والزمن ها لام ناك 
إنه ينساب وننساب معه 


ايها الوك الفيون 
الع ينتكب لكااليها آلتفي القاحازة جرعات فوا لا 


بالسرغة نفسها التي تنساب بها آيام الشقاء؟ 
ثم ماذا؟ أو ما نستطيع أن نستبقي الأثر؟ 


لن يردها إلينا قط ؟ 

أيها الأبد ! أيها العدم ! أيها الماضي! أيتها الأغوار الداكنة 
ماذا تفعلين بما تبتلعين من أيام ؟ 

كلمي هل سقردين إلينا تلك النهوات العلوية 

التي قنلبيتها متا ؟ 


د عه - 


والعاة العالكة 

أنت التي يستبقيك الزمن أو يجدد شبابك. 
احتفظ ,من هذه الليلة: ايذها الطبيعة الجميلة. 
على الأقل بالذكرى. 

وفى لحظات هدوئك أو صخيك 

أيتها البحيرة الجميلة وفي شواطتك الباسمة 
الكائتة فوق أموافك 

وفي النسيم الذي يرتعش ويمر 

وفى النغمات التى ترددها شطانك 

وفي النجم الفضيّ الذي يضيء صفحتك 
بأشعته الرخية 

وفى الريح التي تئن والغاب الذي يتنهد 

وفي العطور الخفيفة المنسابة فى أريج هوائتك 
وفي كل ما يسمع و ما يرى وما يتنفس 
ليتردد فى كل هذا : أنهما كانا حبيبين. 


00 


البحيرة" 


أنظل هكذا .. مدفوعين دائمًا نحو شطآن جديدة 
يتقاذفنا الليل السرمدي إلى غير عودة ! 


أيتها البحيرة ! السنة لم تكد تنقضي .. 
وهناء قرييًا من الآمواج الحبيبة التى أرادت الرجوع إليها ... 
انظري ! لقد أتيت أنا وحدي, 

أجلس على هذه الصخرة: التي كنت تنظرينها جالسة عليها! 
كنت تهدرين تحت هذه الصخور العميقة, 

.. وكنت تتحطمين تحت جوانيها الممزقة ! 

.. وكان الريح يرمي بزبد أمواجك؛ 


تحت قدميها الفاتنتين ! 


وتحت السحابء 


إلا ضجة المجاديف وهي تضرب في إيقاع موزون 
(*) ترجمة «د. محمد منير العجلاني», ونشرت بالعدد الرابع من المجلة العربية 1781 ه / //191 م, ص ١١‏ وما 


بعدهاء مسيوقة بمقالة للمترجم بعنوان : «لامارتين أمير الشعراء الفرنسيين (الشاعر الذي أحب الشرق 
وأعجب بمحمد صلي الله عليه وسلم) هل كان من أصل عربي ». 


5-0 





أمواجك المتناغمة ! 

وقحماف جوارلت اضنذاء"الشباط» السهور 
كلمات لا عهد للدنيا بمثل نيراتها .. 
فأنصت الموج .. ومن شفتي حبيبتي 
تساقطت هذه الكلمات : 

أيها الزمان ! قف مسيرتك ! 

وأنت أيتها الساعات الحلوة قفي دورتك ! 


ودعونا نستمتعء؛ في أجمل أيامناء 


بهذه اللذات العايرة ! 

كثير من البؤساء في هذه الدنيا يضرعون إليك, 
يا زمان .. 

أن نمضي .. فامض قدمًا لأجلهم ! 

وخذء مع أيامهم, الهموم التي تفترسهم 

ودع السعداء ! 


ولكنني أنشد, عيناء هنيهات أخرى, 
فالزمن يبتعد عني ويهرب .. 
فيا ليلتنا هذة: هلتك الله قنولر! 


.. ولكن الفجر سيطوي الليل عما قريب ! 
فلنحب ! ولنحب ! 

لسو ان الاك عر اسع سا8 
ليس للإنسان ميناء .. 


ولق الزما ف شاط 


فهو يجري .. ونحن نمضي ! 


أيها الزمن الحسود ! أمكتوب علينا .. 

أن تطير من بين أيدينا لحظات الهناء. 

التي يغمرنا فيها الحب بالسعادة, 

بأسرع مما تغيب عنا أيام الشقاء ؟ 

واهًا لنا ! أما نستطيع أن نستمسكء على الأقل, 
بإثارة منها ؟ 

ماذا ؟ أذهيت إلى الأبد ؟ أضاعت كلها ؟ 

وهذا الزمان الذي أعطاهاء 

وهذا الزمان الذى محاها . 


ألا يعيدها إلينا أبدا ؟ 


أيها الخلود ! أيها العدم ؟ أيها الماضي ! أيتها المهاوي السحيقة ! 
ماذا تصنعون بالأيام التي تطوونها ؟ 

تكلموا ! آلا تردون الينا هذه النشوات الرفيعة, 

التى تخطفتموها منا ؟ 

أيتها البحيرة ! والصخور الصم, والكهوفء والغابة السوداء ! 
أنتم الذين استبقاكم الزمان» وقد يجدد شبابكم, 

احفظوا .. هذه الليلة .. وأنت؛ أيتها الطبيعة الجميلة .. 

احفظي .. ذكراها على الأقل ! 

ويا أيتها البحيرة الحبيية ! احفظيها .. 

في سكونك . وخلال زوايعك .. 


متبينة ىت 


وفي مجلى تلالك الباسمة . 

وفي صنويراتك السود, 

وفي حجارتك المهجورة التي تتدلى على مياهك .. 

وفي نسيم الصبا الذي يرتعش ويمر .. 

وفي صخب شطأنك الذي تردد شطأنك أصداءه .. 

وفي النجمة ذات الجبهة الفضية التي تنشر . على صفحتك؛ 
غلالة بيضاء شفافة من أنوارها الناعمة ؟ 


وليقل الريح الذي يئن» 

والقصب الذي يتنهد» 

والطيوب اللطيفة التي تتضوع من هوائك العطر 
وكل ما يسمع., 

وكل ما يرى؛ 

وكل ما يتنفس» 

ليقل كل هؤلاء : 

لقد ألجيا ) 


00 
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ذاقنا تكوها ب السدناة 

تندفع إلى شطآن جديدة 

نذهب دون رجعة(١!‏ في الليل الأبدي 
ألن نرسو ذات يوم على محيط العمر 
أيتها البحيرة ها هو ذا العام كاد ينتهي 
وأنا وحيد بجانب أمواجك المتدفقة 
أرقب عبنًا عودة ( جوليا ) 

كنت بالأمس تئنين فوق هذه الصخور 
وتنكسرين على جنباتها الممزقة 

وتقذف الرياح زيد موجك 

على قدميها المعبودتين 

اتذكز وك اذاف الما مها كنا 

بق الجا و سيا 

نجذف في صمت وسكون 

فلا نسمع صونًا غير إيقاع المجاديف 
على أنقاء ]ماك 

وإذا بأصوات تنبعث من ضفتك الجميلة 


(*) ترجمة «رجاء الشلبي» (وصفت بأنها مترجمة سورية). ضمن المواد المصورة من الانترنت عن لامارتين. 
بل في الأصل : رجفة. ولعلها مجرد خطأ في الطباعة. 
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ويترك الصوت الحبيب 

هذه الكلمات تسقط 

أيتها الأرض أوقفي دورانك 

وأنك أيقيا النماعاف الحمياة 

أوقفي جريانك 

دعينا نتمتع بالمتع العاجلة 

الأجمل في أيامنا 

تتوسل إليك الآلام في هذه الدنيا 

أن تسرعي إليهم 

كدي مزعتره البيوم الح تدهم 
اتركي السعداء 

إلا أنني عبنًا أطلب بعض اللحظات 
فالزمن يتحرر مني ويولي هاريًا 
فأسآل الليلة أن تمر ببطء لكن سوّالي خاب 
وإذا بالفجر يبدد الليل 

فلنعشق إذَا في الزمن الهارب 
ولنهرول ونستمتع 

فليس لسفينة الإنسان مرفاً 

وليس للزمان شاطئ 

فهو يمر ونحن نمضي 

أيها الزمن الغيور 

هل يرضيك أن تطير لحظات السكر 
بعيدًا عنا بسرعة أيام العذاب 

والهب الكبير ها زال يسكب لثا السعادة 
ويلك هل نستطيع على الأقل 


أن نتبين آثارها ؟ 

هل الزمن الذي أعطاها 

والذي محاها 

لا يردها إلينا ثانية 

حدثيني أيتها الأبدية 

أيها البحار المظلمة 

ماذا تفعلون بهذه الأيام التي تبتلعونها 
آلن تعيدوا إلينا تلك المسرات الجميلة 
أنثها االتهئزة الهناكة 

أنتها الصخور الصيامتة 

أيتها الكهوف أيتها الغابة المظلمة 
فأنتن من يبقي عليهن الدهر 

فاحتفظن من هذه الليلة السعيدة 

ومن هذه الطبيعة الجميلة 

على الأقل بالذكرى 

لتبق الذكرى أيتها البحيرة الجميلة 
في هدوئك وهيجانك 

في شاطتك الزاهي وفي أشجار الصنوبر 
وفي الصخور المعلقة على مياهك 

لتبق الذكرى في النسيم العليل المرتجف 
وفي الهدير المكرر بين ضفافك 

وفي الكوكب الفضي 

الذى يضيء سطحك بأنواره الخفيفة 


وليقل الريح الذي يصفر 


والقصب الذي يزمر 

والنسيم المعطر المنبعث منك 

ليقل كل ما نراه وما نسمعه وما نتنفسه 
لقد كانا عاشقين!. 


00 


(*) بآخر القصيدة هذا التعليق الذى بتضمن مقتطفات نصها : 
« ولا مرتين نفسه هو القائل» من المحيط الموجة الشاكية 
من الرياح الورقة الهارية 
والفتكن الذي تعفي النساء 
والإنسان الذي يخطفه الموت 
إنها كل الذكريات 
والأطياف الغامضة الضاحكة 
المكتئبة التى يمكن أن يحتويها عمر 
معادة ومستذكرة 
شعاعا شعاعا 
وزفرة زفرة 
إنها النفس التي تتدرج من ضوء إلى ضوء 
تاركة وراءها الشباب 
والحب والتوهم والصراع واليأس 
وتقف مشدوهة 
على ضفة اللانهاية 
كل ذلك يبدا بابتسامة 
ويستمر بالنحيب لينتهي إلى 
صوت البوق 
القادم من الهاوية » 

هكذا رأينا الشاعر ولقد سكب روحه في جمال الطبيعة متنعما بأفلاك الحب وفراديسه. 
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انححق#الطرف في الوادس اللاي لطن 

أمام عيني ووجداني مرائيه 
والتشمسُ تسبح نحو الغرب في طَقَلٍ 

وقد جلست حزينَ الفكر عانيه 
فى ظل «صفصافة»!') أمست كهولتها 

فنزى الجتججوة عت ءالواني وكا فكة 
أرى هنا غاليًا في وحدة 





2 


ملشتبر دَاء وككغأن ١‏ لقلب فنئ تبتتها 


دي ردي در 
2 


كم يهرر النهر في واديهمنطلقًا 
وفوقأمواجه وشيي من الرَّبِدٍ 
لقد ت ووّى على الوادي وسار إلى 
حيث اختفى مُخدرًا في ظلمة الأبدٍ 


() نقلاً عن «أعلام الشعر الفرنسي» للعوضي الوكيل: والسيدة س. عبد الرازق صبريء يتقدمها: «قصيدة الوحدة 
إحدى روائع تأملات لامرتين الأولى. نظمها في سنة 1819م, وفي الجزء الأول من تلك القصيدة الرائعة ترسم 
لنا ريشة الشعرء في وداعة وحنانء صور الطبيعة ناطقة بجمالها وروعتهاء وفى القسم الثاني يصور لنا ما 
يغيم في نفسه من سحب الحزن والآلم ثم لا يلبث أن يتجه إلى الأمل في وجه الله, ثم تنتهي هذه القطعة 
بنزوة عابرة من نزوات القلب. 
هذه القصيدة تعرض علينا مرائي شتى من آفاق نفس مفعمة بالحزن الممض والأآلم المرير» كانت عندها 
الطبيعة أول شيء تطلب منه المواساة؛ ولكنها وجدتها الآن لا تشفي لها غلة ولا تبل ظماء فولت وجهها شطر 
مرتبة أعلى, ألا وهي مرتبة المثل العليا». 

)١(‏ في الأصل الفرنسي «بلوطة» وقد اقترح علينا أن نغيرها هكذا معالي الأستان إبراهيم دسوقي أباظة باشا. 
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وفيالبحير ‏ مادءراح في سين 
قدلفّةعبقري الصمت في يرد 
نجم الممساء .سما من عندهقا صهُدًا 
إلى السماءء وما أبهاه في الصّمّدا! 
1 
والآأفق أطرافمه أبيضت حجوانبهيا 
وازينت بب خر أبيض يقَوَا) 
فَملْكَةٌ الظلّ تسري في جلالتها 
فن مموكحي يال العاحتيل ستحوية 
والشمسُ في موقف البو وا ْ 
أشعة قبلنن تهوى إلى الفسق 
تودّع الفابة اظلمَّتٌ ماآريُها ش ٌ 
لاحت على قلة تسم و على الأفق 


أرنى إلى الأرض روحًّا هائمًا قلقَا 

لايس ت ق_يٌ من البلوى على حال 
وليس في صو الأكقوان قاطبةً 

ما سستستة لطي يق ان لان 
أمضي... وتلك المرائي ليس يجذبني 

ماقد تضمّن من حسئن بها حال 


الال الال عالال رامال 
كيرت كبرت كبرة كرة 


والشمسُْ تطلع للآأحياء وحدهم 
فمايمس بهالملهود في الجال 


أتقل العسيسن اين الربى عبتا 
وأقطع اليوم من صبح إلى غفسق 


0 


)١(‏ يقال أبيض يقق أي شديد البياض كأصفر فاقع وأحمر قان (المترجم). 
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وأقطع الكون بالعين التي جلهلت 
مداه في ظلمة تطفى وفي ألقٍ 

وهل للثتلي مكان في رحصائبه 
فيه سعادةٌ روح في الحياة شقي؟ 

لم تنتظرني يوا فت محكوان نه 
سعادءةٌ. فتولتني يد القلق! 
ا ١‏ 

نك معحاتك شسحجية ع نك سحا كل 
شمسٌ ح قي قيةٌ. في عام ثان 

نهايةٌالفُلكالدوّار مطلعهيا 
بثت سني في سم اوات واكوان 

هل لي سمو بروحي وهو في جسر 
ببوكي اتح سوفن اختلاظ دان 
الو حدس تخي الف وزيا سا ْ 
ب هأمان بي قلب في ظلمان! 
ا ا 

هنبا أتثمل من وررومن نهل 
محا ظالما توكسنقة من فقيل تلقن الا 

هناك سوف الاقي الحبّ مبتسمًا 
هناك س وف تلاقي النفسُ أمالا 

في باحة المَثْل الأعلى ومساحته 
ترنو إليه قلوبٌ الناس مخ تالا 

فمالهاسمٌ بظهر الأرض نعرفه 
بخ ع داف قاب يجعانا اشنا 


2 


يا مركب الفجرء هل لي فيك منفسّح؟ 

يا موكّب الفجرء هل لي موضع فيكا؟ 
أمضي إلى هدف مستبهم بكرت 

رجي البح حفر الور لشب يفا 
منفاي في هذه الدنيا برمت به 

قدضقديا أيه المنفى يما فيكا؟ 
فليس بيني وبين الأرض من سسببٍٍ 

يا قلبٌ ماذا ترى في الأرض يسبيكا 

كر عبر كير ْ 

إذا هوت من ذرا أغغصانها ورقة 

والشئّمس في موقف التوديع محترقة 
تهبٌّ ريح فتزنروها وتحملها 

إلى عوالمَ لم تحلّم بهاحدقة 
وإنني مثلهاء لا شيء يفرقني 

عنها ولا هي عني قط مفترقة! 
سبحا المتصعلية تواويخ السحييتال ولا 

يأخذك في العطف بي عطفُ ولا شفق!ا! 


00 


لدى ستؤحة من فوق كُلَّه شاهق 

جلست شريد الفكر منش عب القلب 
يشيع طرفي الشمس عند دلوكها 

ويرقب من تلك المشاهد ما يُصبي 
اكات 1 الاك 

قد انساب في الوادي فأمعن في الشنعب 
وإ طرف أمواج البلبحعيرة راقكٌ 

ترا نجهوم الليل في غغمرها الرحب 
ومازال ذوبُ الثبريعد غرويها 

يُنيرٌ أعالي الدوّح فوق ذرى الهضْْب 
مر ليلة اللي يسحت كيال نايدا 

إلى عرشه العلوي في رفرفررطبٍ 
وفي جنبات الأرض تبرٌ مشع شع 

به ازدهر الأفقّ الحجمييل من السكب 
وقدرَنٌ في الأجواء ناقوس معبر 

رنينًا يهز القلب في البعد والقرب 
فكفٌ عن الأعمال فلأحٌ قريقر.! 

وقد وقف الغادون من خشية الرب 
قداختلطت تلك الأرانين بالذي 

تَبَكَى من الضوضاء في يومنا المُصبي 


(*) ترجمة عبد الجبار الرحبي ونشرها فى الرسالة العدد 88 ١١(‏ مارس 1918) ص44", وأهداها للأستان الزيات. 





ولكنّ نفسي من مباهج ما رأثت 

من المنظر الفئّان خلو من الحب!! 
أجل! كانت الدنيا بعيني كأنها 

خيال مطيف لا يقر على فُدْب 
وهل تدفىء الموتى من الشئمس شعلةٌ 

تشعٌ على الأحياء في السهل والكُثب؟ 
أقلّب طرفي في الحمبا وفي الريى 

وفي الشفق الباكي من الشرق للغفرب!! 
وفي القفرء والمأهول؛ في غسق الدجى 

لأنفضًَ ما فيها؛ فأآبلغ من إربى 
عسى أن أرى لي في محل سعادرةٌ 

ولست بلاق أو أغيّبٍ في الترب 
وما تصنع الوديان لىء وجواسق 

على السفح بل تلك الققصور التي تصبي 
إذا هي لاتبدولعيني جميلة... 

ولاسحررها ينفي بفتنته كربي!!! 
ألايا م فان بهالأنس أنت عزيزةٌ 

علي؛ ولككن قد خلوتن من حِِبّي 
لغفيبة مخلوق مدى الدهر واحدر 

أراكئنّ قفر في عيونيء وفي قلبي 
سواء أتبدى الشمس أم هي تختفي 

وتصحو سماء... أم تَلَفّعُ بالسقحب 
ويظلم ليل... أم ينتير صباحة 


ويسبعد أى يش قى أنيس مم الشرب 


5 


ولأافي مسديرض سنا نيت احديحنا جلا لَب 
أج للا أرى إلا ففرا ًا وخلوةً 

لني حبيب ليس يُلْفَي لدى الترب 

ومن تحت نور الشمس يهترٌ كالفٌضُب 
وخلف مدان الشتحمسن تمس فندارهنا 





فلوأن نفس,ي أطلِقتُ من قيودها 

لفت حبيب القلب يميا مع الشُهب 
فاسع د باللقيا. وأنعمٌ بالمنى 

وأحسو رحيق الخُلّد من ريقها العذب 
لدى مق علم تهف يومّا امسحكمع 

ولاسطوم كي فكو دن ببس فرصي 
وآثى لنفسني أن تطين فتلتسقي:.. 

وقد يدت من حمةة الطين بالجذب 
فياليت شعريلِمٌ قضى الله أن أَرَى 

شريدًا؛ وكان انوي شه قربي 
إذا ما نوت أوراق دوح بمرجها 

بالشكينا قنز انريف إلى الدتكلي 
وهبّت من القطب الرياءٌ زعازً عا 

عليها فالقتها اباديد في الثُربِ 
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ألاافانئرينى يا أعادصيرٌ مثلما 
قتفحا نحت هذا الصحيع الأنيكية 


00 


11ت 


الجبل» وتحت ظلة السنديانة العتيقة» أشيع شمس 
النهار وهي تغربء. وأسرح بصري في وجوه السهل وهي تتغير 
اا اا 
فيقا اكوا مبكتان الع عات ال 
تتراءى في جوانبها نجوم الليل!.. 
2 
والطفل!') لا يزال يلقي على رؤوس الجبال الشجراء ومضًا من شعاعه 
وملك الليل!") قد أخذ يصعد إلى عرش السماء فى محفته الندية 
وناقوس الكنيسة القوطي هب يقرع الهواء برنينه الديني 
والككاده هذه الأو اكرن اكد رما فى مخ لتسو قاف لديا ةا 
اا ادا 
(*) ترجمة أحمد حسن الزيات في الرسالة. العدد ,.)8١(‏ من السنة الثالثة "١(‏ يناير )١19175‏ ص(7١1).,‏ وما بعدها ثم 
جاءعت في كتابه «من الآدب الفرنسي» الذي طبع بعد ذلك تحت عنوان: في ضوء القمر» ص(183), وما بعدهاء 
يتصدرها: «استسلم لامرتين بعد فجيعته في حبيبته إلى الهم, واستانس بالوحدة, واستكان للعبرة. وخلا إلى 
الحزن في خلوات (ميلي)» ومن هناك بعث إلى صديقه (فريو) بهذه القصيدة في 5 أغسطس سنة 41858 وهي:» 


)١(‏ الطفل: قبيل الغروب (المترجم). 
(؟) ملك الليل: القمر (المترجم). 


ت١‎ 0117 





ولكن نفسي كانت من كل هذا خلية!.. 
كنا فبعث يها هذه الناظن الجليلة 
ولذظك الصبون الحميلة نشيوة ولا بيجة ا 
لقد كنت آتأمل الأرض كأنها ظل منتقل أو خيال طائف! 
إن شمس الأحياء لا تدفئ الموتى!.. 
00 
كنت أنقل عيني من الربى إلى الجبال 
ومن الجنوب إلى الشمالء: ومن ظلمة الغسق إلى حمرة الشفق 
وأنف ض١(')‏ السهل والوعرء والمأهول والقفر 
عسى أن أجد لنقفسي سعادة في مكان 
أى أتوسم لقلبي راحة في إنسان 
فلا أعود بطائل! 
0 
وماذا تصنع لي هذه الوديان والأكواخ والقصور 
ما دمت لا أجد لجمالها في عيني روعة 
ولا لسحرها في قلبي فتنة».. 
أيتها الأنهار والأحجار والغابات والخلوات العزيزة علي 
إن غيبة مخلوق واحد من ريوعكن 
جعل عامركن خراباء وَرَد أنسكن وحشة! 
سواء علي أتطلع الشمس أم تغرب 
وتصحو السماء أم تغيم 
ويظلم الليل أم ينير الصبح 
فليس لي بغية في اليوم ولا رجية في الغد 


دي بد 4 
2 


)١(‏ نفض المكان: نظر إلى كل ما فيه ليعرفه (المترجم). 


11ت 





وحيينا أرمئل عند قيها الشنين :في جوازها الرهي القسمر 
لا أبصر في كل مكان غير الفراغ والخلو!.. 

لا حاجة لي إلى من تظله السماء 

ولا رغبة لي فيما تنيره الشمس 


الل رامال 
1 


ولكن من وراء هذا الفلك الدائر 
وهذه الشمس الساطعة أمكنة أخرى 
تسطع فيها الشمس الحقيقية!.. 

فلو أتيح لنفسي أن تخلص من قفصها 
لرأت في تلك السموات حبيبها 

الذي طالما بكت عليه وحنت إليه!.. 


الال يالا 
2 كير كير 


ع 

هنالك أنتشي من رحيق الغبطة 

وأظفر بالأمل والمحبة 

وأنعم بما تاقت إليه نفسي من متع لا تمر على سمع 
ولا تدور بخلد 

ما أعجزني أن أطير إليك 

وأنا مثقل بقيود المادة 

خاضع لجاذبية الأرض! 

وليت شعري لماذا قضى الله أن أبقى إلى الآن في أرض المنفى 
وما تربطني بها رابطة 

ولا تصلني بأهلها صلة! 


إذا ما ذوت الأوراق فى المرج 
وأسقطها قر الخريف في الوادي 


- ١١5 


هبت عليها الشمال فذهبت بها أباديد! 

ونا هذه قوراف الذايلة أشني ا 

فاحمليني أيتها الريح كما حملتها 

وانثريني في وجوه الفضاء كما نثرتها 

فنا يذ الضياة إل الساء نوما يعد الثانتن والونطية إل الفذاءا 


00 


- (١١6 


غالبًا.. على الجبل. :. وفي ظلال بلوطة معمرة 
العلتو تاهما سينو اليس في سناعة القوون 
أسرّح الطرف هنا وهناك في رحاب الوادي 
الذي انبسطت أمام عيني لوحاته المختلفة 


لال ل عمال 
كبرت 5 ا 2 كبرة 


هناك يسمع هدير النهر ذي الموجات المزيدة 
والذي يتلوى تلوي الأفعى ثم يختفي في ظلمات الأبد 
وهناك البحيرة الساكنة يمياهها النائمة 
التي يرتفع من عندها كوكب الليل في السماء الزرقاء 
وعلى قمم الجبالء المتوجة بالغابات المعتمة 
تلقي الشمس شعاعا أخيرًا 
وبخار عرية مكللة الظلال 
يصعد... فتبيض به أطراف الأفق! 
ير 
ومن مقر الأجراس في الكنائس القوطية هندسة ويناءً 
تنطلق نبرات تصوف ورهبانية في الهواء 
يقف العابر» وأجراس في الحقول مبعثرة! 


تمزج بآخر ضوضاء اليوم أنغامًا قدسية! 
(*) ترجمة العوضي الوكيل والسيدة س. عبد الرازق صبري. ضمن «أعلام الشعر الفرنسي», ص(١١)‏ وما بعدها. 
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أمامها كل شيء 

لا تشعر أن بتلك اللوحات جازيية أو تغييرًا 

إننى أتأمل الأرض كروح هائمة تائهة! 

إن شمس الأحياء لا يمكن أن تشعر الموتى بحرارتها! 


أنقل العين من ربوة إلى ريوة! 

من الجنوب إلى الشمال ومن الفجر إلى الغروب 

أقطع جميع نقط ذلك الامتداد غير المحدود(") 

ثم أقول: إن السعادة لا تنتظرني في أي جزء من أجزائه 
ير 

ولكن ريما كان هناك عند حدود الفلك 

أماكن تنير فيها الشمس الحقيقية سماوات أخر 

لى استطعت أن أسمو بروحي من أدران هذا الجسد وأدعه في الأسر 

فسيظهر أمام عيني كل شيء طلما حلمت به! 

هناك سأثمل من المنهل الذي أبتغي 

هناك سوف ألقى الأمل والحب 

والمثل الأعلى الذي تتوق إليه كل نفس 

والذى ليس له اسم في المقام الدنيوي! 

يا موكب عربة الفجر... أليس لي موضع فيك؟ 

ثم أنطلق إلى هدف مهم لآمالي 

لماذا أنا باق في هذا النفي؟ 

إنه لا توجد أية صلة بيني وبين الأرض! 
0 


)١(‏ لعله يقصد امتداد الزمان والمكان (المترجم). 


- ا١١ال‎ 





عندما تسقط ورقة من غصن فى الحقل... 
تهب ريح المساء فتذروها في الوادي 
وأنا... إنني مثل تلك الورقة الذابلة 


00 


- ١1١8 - 


العزلة"©» 


وأبقى حزيئًا تحت لل يظلني 
لدوحة بلوط عجوز أالفثيوما 
هنا التهر والرّيد الفزير تلاطما 
بموجات تيار تهادى هدريرها 
وفنال إل الفنتاغ المتيجف الزفاقيا 
وألمحم عن قرب س كون بحطيرقٌٍ 
وقد رقدت دون اصطخاب ميافهّها 
فيبزغنجِمثاقبٌ في سمائها 


وفوق ذرى هذي الجبال وحولهيا 

أكاليل غابات تبِدّى قتائّها 
ترامت بقايامن شعاعميررله 

إلى الشفق البادي على غرب جوّهما 


(*) ترحجمة محمد أسعد ولاية. ضمن مختارات ص )١١(‏ وما بيعدها يتصدرها «هذه القصيدة التي تغشى مجموعة 
من الخيالات والتأملات نظمت في شهر أغسطس عام مما في ميلي, حيث كان يعيش «لامرتين» منذن أشهر 


عدة بمنزل والده؛ في عزلة, حزين النفسء لأنه مني بوفاة أحب إنسان إليه». 


- ١١4 - 





وكان اقترابٌ الشمس من جوف خدرها 
و ينك حينئكذٍ أر «هفت سسعع هي لهاتفر 
00 3 2 
سرى صوته فوق الهواء منبثئها 
وقد وقف السسارى لصوت مقدس 


ولكنٌ نفسي في شرود وحسرقٍ 

فماميزت نفسي الشرود جمالّها 
ولمسست إخا الأرض إلا كظلما 

تزول إذا حان اقتراب زوالهها 
كثما أن فشمس الدفء للخاص لم تعد 

تدقئ أجس اَندًا طواههقا مصيرها 


أقلّبأنضاري وأس بع طائفا 

بفكري على الآكام أسبر غَوْر ها 
وأطوي جنوب الكون حتى شم اله 

من النففجر حتى تدخل الشمس خدرها 
أقول وقد أعياني البحث يائسًا 

نصيبي تقضبى في السعادة وانتههى 





فأيذ لى ريدق دنا 


2 


- 76( د 


وما هذه الودي ان تلتف حولها 





قص وو وآأك وخ تراءعى رواوؤها 


ألايازهمورًا في الرياض تضوعت 

وا سجعسهر ان ان انين نا 
عمف كرون شيك الامستصية 

مفغانيك وامتد الح دادد يساحها 


وإني وإنذازت كساء واشت رفنت 

وساي وداج نتك ول فحتيازنا 
بير مبالاقٍ أراها تعاقبت 

وسيّان عندي نشرُها وفيايّها 
وهل هي في جو تبدّى قتامة 

ام الشدو سحنا مرفي مي ككينا 
فأيّ نصيب لي من الشمس والدنا 

ومن دورة الأيام قي دورانها؟ 


وحين يواتيني اللحاق بذاته 

وألقهه في الدار الففسيح رواقها 
ستبصر عيناي الفضاء ورحبه 

وتبدو الصحارى في خضمٌ رمالها 
ولست لما يذكي النضياء بحعاجقة 

ولاابنفية في الكون أرجو نوالها 


ات 


ولك عسى في عالم الخُلد عندما 

يتاح لنفسي ترك أرض سئمئها 
هناك أرى شمس الحقيقة أشرقت 

وعم سماوات الخلود ض ياوها 
في فيبدوأمامي من فُتنت ب بحبه 


هنك اراني قد ثملت وأنني 
ظفِرت بأنفاس أتوقٌ لشن مئًّ ها 

دهااك أراه وهو رمرٌ محيّتي 
وانلغ انال الكهناشننة كلوححنا 

فهل كل نفس تبتغي ما أردته 
وهل في خيالي صورةٌ من خيالها؟ 
وهل ليس ف يدر الفناء لا 
وجود كما تذرو الرياحّ هشيمها؟ 





وهل ليس في الإمكان إدراك مطلبي 
بمركبة في الفجر يمتدٌ سيرها 

ألا أيها الشيء العميقٌ غموضه 
أماني أن ترقى بنفسي. فقم بها 

لماذا أنا بباياق بيمتنقاي إنني 
سثكمت علاقاتي بأرض كرهتها؟ 


إذا سقطت ف وق لمروج وريقة 
ستحملها ريح المسساء بذيلها 


0117 حت 


وتقذفهاقنفًايفير هوادة 
إلى هوؤة الوديان فور س قوطها 
وإنى ث بيةبالوريقة حينما 





فينديذا نا ريحت الشمككال وككدلي 
بحملي وقذفي في الدياجير مثلها 


00 


17ت 


العزلة"» 


ما أكثر جلوسي على الجبل 
تحت ظلٌ شجرة البلوط العتيقة 
حزين القلبء مكلوم الفوّاد 
أسرّح نظري عَرَضًا في السهول المنبسطة أمامي 
غير عابئ بالمناظر الخلابة 
التي لا تفتأ تتغير تحت قدمي 
0 
فهنا يَهْدّر النهر ذو اللجج الصَحابة المزبدة 
مُتَلّويًا منسابًا حتى يتلاشى في دياجير البُمْد 
وهناك البحيرة الساجيّة تيسط مياهها الراكدة الساكنة 
وهنالك نجم المساء يطلع في الأفق 
مشرقًا في السماء الصافية 
ير 
وعلى قُلّل الجبال المتوّجّة بالأحراش القاتمة 
يُلقي الغروب آخر شعاع من ضيائه 
وعرية ملك الظلام المحاطة بالأبخرة الأثيرية 
تطس خلال وورا زحتيفة حواني انق 
وعلى حين فَجْأَهِ ترتفع من القَبّة القوطية!١)‏ 
(*) ترجمة جورجى نيقولاوس, ونشرت في مجلة العصور بالعدد (17؟) من المجلد السادس, نوفمير ١979‏ ص 
(51) وما بعدها. 
)١(‏ نسبة إلى القوط 601510 وكان لهم هندسة بناء خاصة أصبحت على الأرجح رمرًا لبناء الكنائس والأديرة في 
القرون الوسطى (المترجم). 
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تَعْمَةٌ دينية تفشى فى أرجاء الفضاء 

فيكف المسافر عن السير مصغفيًا خاشعًا 

وقد مزج الناقوس الخلوي ألحانه المقدسة 

بصَخب النهار المكتهل وضوضائه 

ولكن نفسى القَلِقّة المضطرية: الهازئة بهذه الرُؤيا الفّثّانة 

لم تكن تشعر بارتياح ولا ببهجة 

فكنت أتأمل الطبيعة دون أن يَنُفذْ في سيحرها 

كأنى ظِلٌ ما لا يَعي ما يرى؛ ولا يَحْفَل بما يحفُ به 

لأن شمس الأحياء لا تُدفئ الأموات. 

وَعَبَنَا كنت أنقل طَرّفي من رَيّوّة إلى أخرى 

وأسترّح بصري من الشمال إلى الجنوب 

ومن بهاء الشروق إلى رَوّعة الغروب 

متطلعًا إلى كل نقطة في الفضاء الواسع 

ولسان حالى يقول: ليس لك فى كل هذا من سعادة. 
2 

ماذا عسى أن تَوَذّر فيّ هذه الأودية والقصور والأكواخ؟ 

لقد تَفِهَت في نظريء ولم يعد تُصيبنى منها فِثْنّة ولا يخامرني سيحر 

فالأنهار. والصخورء والغايات» والخَلّوات العزيزة على 

أصبحت موؤحشة 

إذ ينقصها شخص» كان يملذها حياة, ويهبها رُواءَ 
2 

سواءً لدي أذرّ نسيم السحرء أم هَيّت نسمّات الأصيل 

أشرقت الشمس أم تولاها الأفول 

أَتلَفّع الشَفق بغمام رقيق»: أم اتشح الفسق بِالسنُحُبٍ الداكنة 

فقد صرَفْت عينى عن هذا كله؛ متنكيًا الطبيعة ونظامها 


- ١١6 - 


إذ لم يبق في نفسي شيء من الأيام. 
فهنا لا ترى عيناي غير فضاء وفلاة 

فلا تصبى نفسي إلى شيء مما تنيره 

ولا أبتغي من الدنيا حلّيةً أو متاعًا 


لال 
3 كر 


0 
ولكن قد يوجد وراء حدود دائرتها 
أمكنة ثنير فيها الشمس الحقيقية سماوات أخرى 
فيا حبذا لو تسنى لي ترك غلافي المادي في هذه الأرض 
بعدًا لناظري ما طلا تمثيته وشغفت به 
0 
فهنالك أَرْتَوِي من اليَنْبوع الذي تَثُوق نفسي إليه 
هنالك أجد الأمل والحب 
هنالك أحصل على النعيم الذهنى الذي تتمناه كل روح 
2 
لَعَمْرى لو أُتيحَ لي أن أصل إليك, أيتها البُفية المُبْهَمة 
محمولاً على غارب الفجر... 
إِذَا ما شأنى فى أرض منفاي؟ 
ولأي سبب طال فيها مُكْثي واغترابي؟ 
وأنا لا أتوسل بزلفىء ولا أَمْتُ إليها بصلة 
2 


إذا ما سَقَطّت أوراق الأشجار في المُروج 


-565آا - 


تلقَقَتُها ريح المساءء منتزعة إياها من الوديان 

وما أشبهنى بهذه الأوراق الذاوية... 

فاحملينى أيتها العواصف الهوجاءء وذَرّينى أيتها النكباء 
عَلَيَ أحظى بمُنايء وأفوز بمُشتهاي. 


00 


ل/ا(ا - 


العزلة" 


طالما كنث أجلسْ فى الجبل 

تحت ظل شجرةٍ من بلوط 

وقد خيّم الحزن على صدري 

فكنث أسرحٌ الناظرَ فى السهول التى نشرت أمامى أحاسن محاستها 
يتلو بعضها البعض 

وقد أخذت زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج بهيج 
وقد آذنت دُكاء بالغروب 

مرتدية حلتها الصفراء تعلوها الكآبة 

ولا أدري إن كان ما ألم بها توجعًا ورحمة لي 
أمامي النهرٌ يُزمجر بأمواجه الزاخرة المزيدة 
وينساب كالأقعى وسط الرياض 

وهناك البحيرة الساكنة كالمرآة الصقيلة 

وكانت الجبالُ التي تحوطني متوجة بغابات قاتمة 
رمى عليها الشفق أشعته الأخيرة 

لم تك هذه المناظر الجميلة لتروقني 

أى تنفحني ببعض سرور ينعش القلب 

بل كنث أشاهد الأرضّ كظل متنقل 


(*) ترجمة محمد كامل حجاجء ونشرت في مجلة الزهورء السنة الآأولى ص 5 ولعل هذا النص أقدم ما يعرف من 
قصائد لامارتين المعرية. 
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كما أن شمس الأحياء لا تدفئ الأموات 

كنت أنقل الناظر من أكمة لأكمة 

ومن الشمال إلى الجنوب 

ومن الشرق إلى الغرب 

فلم أظفر بهناء يخفف ما بي من ألم الكآبة والوحشة 
ماذا تفيدني هذه الوديان والقصور والأكواخ التي لا أعبأ بها 
إذ لا أجدٌ بها ضالتي المنشودة 

وما كانت لتشرح صدري هذه الأنهار والصخور والغابات 
ما أنا فيه من الانفراد والعزلة 

وإن غاب عن عيني عزيرٌ واحد 

فالدنيا بأجمعها تكون أمامي قفرة موحشة 

لا أحفلٌ بشمس تتبعها عيني 

في مسيرها من الشرق إلى الغرب 

جارية في سماء صافية أو مكفهرة 

إذ لا أنتظر شينًا من الأيام 

ولو استطعت أن أتبعها في مجراها 

لكنت أشرف على الجو والصحارى 

ولكني لا أرغب في شيء من جميع ما تنيرةٌ 

ولا أطلب أمرًا من هذا العالم العظيم 

ولكن ريما كان بعد هذا الكون عالم آخر 

تضيئه الشمس وتظلله سماء أخرى 

ولى تسنى لي أن أترك جثماني في الأرض 

وأصعد بروحي إلى السماء 

لأنظر بعيني ما أراه في الأماني والأحلام 

فهناك أنتشي من رحيق المنبع الذي آمَلَهُ 


- ١١1 - 


والطيا هين الأمق والسي 

وذ غاية اننا مشكبي :الأنشين 

ولقوله اسك لقانم الأفوس 

فلم بعد ذاك أمكث في الدنيا دار النفي 

إن لا علاقة لي بها ولا شأن لي فيها 

مقي كمذل:الورق الذايل حيننا يتساقط في الروح 
فتعيله الزيع الى الوديان 

فاحملينى مثلها أيتها الشمال العاتية. 


00 


ل د 


١ الخلود‎ 


فالشمس لا تكاد تشرق حتى يعتريها الزوال 

فتلقى فى فترتها القصيرة على وجوهنا الذابلة أشعتها الشاحبة المضطرية 

ليتلقفها الظلام بصفوفه القاتمة المنبثقة من كل صوب 

ويبتلعها في دياجيره السوداء الحالكة 

فيلفظ النهار أنفاسه 

دون أن يترك من مروره أثرًا 

ويضمحل كل موجود على وجه البسيطة ويزول 

كأن لم يكن ثم أنيس ولا سامر 

ولى وعى الإنسان حقيقة حاله 

لاعتراه الهول الجزع 

وتقهقر مذعورًا عن حافة الهاوية الفاغرة فاها لابتلاعه 

(*) ترجمة نصيف جورجي نيقولاوسء ونشرت بالمقتطف, الجزء الرابيع من المجلد الرابع والسبعين (أول أبريل 

9) ص40" وما بعدهاء يتصدرها: «الفونس دي لامرتين (1790- 1859) شاعر فرنسيء رقيق العاطفة 
والشعورء تغلغل إلى سويداء الفؤاد فابدى مكنوناته, وتسلل إلى أعماق النفس وخوالجهاء وقد نظم هذه 
القصيدة, وقدمها إلى فتاة مريضة: يائسة من الحياة, من رحمته تعالى؛ لآن آمالها بالخلود كانت محجوية 
بغمامة أحزانها الكثيفة, وكان هو وقتئذ غريقًا في لجج من دياجير النفس وآلامهاء ولكن الحزن والشك إن لم 
تكن لتأتي على مرونة قلبه, الذي كان يستسلم للشك في بعض الأحيان, ولا يلبث أن يعاودهُ معتقدهُ, فيسمو 
بآماله إلى الخالق عز وجلء لأن قبس التقوى الذي أشعلتة في فؤاده أمّهُ الورعة. وظلت تضرمه بأنفاسها أيام 
الحداثة, يخبو حينًا من تأثير عواصف الدهرء ويكاد يُطفأ تحت وابل الدموع التي تستدرها الحياة؛ ثم يعود 
إلى الاشتعال حالما يخلو الشاعر إلى نفسه. لآن الباري يتجلى له مما يزيل كل حائل بينة؛ وبين أفكاره. وهذا 
ما كان يحدو به فجأة إلى نبذ الحزن العميق, والانقياد والتسليم لما يأتي به لآن الإيمان هو الأمل؛ والآمل 
أكبر معز وأعظم مخفف لاولام البشرية. 


012 إن كك 





إذ من ذا الذي لا يخبرٌ تفاهة هذه الحياة وغرورها 

عندما يطرق أَدُنّيه نشيدٌ الأموات يردّد صداهٌ الفضاء 

أو زفرات عاشقة تودع أمانيها في شخص حبيبها الميت 
أو أم حنون تدفن آمالها ومّنى نفسها في صدر فلذة كبدها الراحل 
أو رنين ناقوس الحزن ينوح بِوَلّمٍ 

مُنْدَرًا الآنام برحيل تعس منهم 

مق دآن التعب والشقاء: إلى دا ن"الراحة واليتاء 

سلامًا أيها الموت ! 

ما أنت إلا مُنْقدُ سماوي 

تمسع يدك علينا فتبرئنا من الامنا وأسقامنا 

إنك لا تبدو لي بمظهر مخيف مُفْرْع كما يتصورك البعض 
لوال اليك مساج ماود ولا قفر وايتر 
وعينك ليست عين غدر ولا خيانة 

ووجهك لا يحمل أساريره سمات الصرامة والقساوة 
فأنت رسول عُلُوي تخلّص وتُنقن ؟ 

لا مّْنِ تلاشي وتُعدم 

أرسلك إله رؤوف رحيم 

حاملاً مشعل النجاة 

لتخفف آلام الإنسانية 

وتتّقذ بني البشر 

وعندما أعيننا التَعبّة تَغْلَّقٌ عن نور هذه الحياة 

تُفيض أنت عليها نورًا 

أشد سطوعًا 

وأكثر تلألوًا 

فالأملٌ بقربك إذا ارْتكَرٌ على دعامة الإيمان 


01 كت 


يفتح لي دنيا 

أجمل من هذه الدنيا وأسعد 

فتعال إل 

تعالَ لتنقذني من أصفادي الجسمية 

تعال لتخرجني من سجني الترابي 

َُمَ إليَ 

وارتفع بي إلى مَنْ كل شيء أمامةٌ «هبالاً وعالاً» 

أعرّني جناحيك لأطير بهما إلى الكائن الأزلي 

الذي هى ملجأي واعتمادي 

وغاية أملي في دنياي وآخرتي 

من ذا الذي أبعدني عنةٌ ؟ ومّن أنا ؟ وماذا سيحل بي ؟... 
أسئلة تُرَدّدُها نفسي الحائرة الوجلة 

دون أن تجد لها جوايًا 

فساموت ولا أعرف الحياة .. وأنت أيتها الروح 

أيها الضيف الغريب الحالٌ على غير معرفة 

لقد طالما سألتك فلم تُحنٌ جوايًا 

فهلا رغبت عن صمتك؛, وأطلعتني على مكنونات سرك .. 
أناشدك الله أن تخبرني عن السماء التي أتيت منها قبل أن تحلّ فيّ 
وعن القوة التي قذفت بك إلى هذه الكرة السريعة العطب 
وعن اليد التي قيدتك في سجنك الصلصالي 

وعن الرابطة الخفية العجيبة التي تربطك بالجسد الفاني 
أي يوم ستنزح فيه عن هذه المادة ؟ 

ولأي مقر سماويً ستغادر الأرض ؟ 

وهل تعيش بعد القبر في النسيان الذي كنت فيه ؟ 

آم سترجع إلى احختان الله متدنك ومعيدك 


سماد 


تتفلضةا فخ قيودك الؤائلة 

متمتعًا بحقوقك الأبدية التي حباك الخالق بها كرما منةُ ومنَّةَ ؟ 
أجل: هذا هو ملي الوطيد ايتها الروح 

يا من جعلك الباري تصصف :حياتي :التصف الباقي القالد 
فبهذا الأمل تشتد عزيمتيء وتتقوى نفسيء وتسرٌ أيّما سرور 
عندما تبصر على محياي الوسيم 

امستطلذل الران الزبية الدافة 

ويه أتقبل بفرح لا يوصف 

الموت الذي طفق يدب في غصن حياتي الغضً ليهصره قبل أوانه 
اال داق 

ورجاءً غير محقق 

يقول أتباع أبيقوروس 

فالحياة تمتّع ولذائذ 

وطاتوواء الجن عي "عدم 

فلا ثواب ولا عقاب 

ومن التمس غير ذلك فقد أضاع دنياة 

دون أن يجني من زهده غير خيبة الأمل 

فتأمل أيها المغرور فيما حولك 

فكل شيء له بداية ونهاية 

كل شيء يولد ليموت وينقرض 

فالزهرة تذبل في المروج إذا ما دار الفلك دورته 

والأرذ نهوي في الغابات تخت غبء السنين 

والأنهار تجفٌ في مجراها من فعل الأيام 

والستماة تتحن هنم العا 


وكرّ العشي 


- ١#”. 


وكوكب النهار الذي أخفى الزمن عنا مولدهُ يسير إلى محاقه 
وسيآتي يوم يتطلع فيه البشر إلى السماء بدون خوف وذعر 
أفلا تجد فى كل هذا ما ينقض آمالكء ويهدٌ أمانيك ؟ 
فالعصيؤوافي الطوطة فشكن كين القوات:فدق الكزات 
والزمن يطوي في أرماسه كل حي وجماد 

والإنسان 

الإنسان وحده في قعر جدثه 

وعميق حفرته 

يحلم بالبعث 

ويآمل في الخلود 

بعدما طوحت به أعاصير الموت 

في لجج الفناء والاضمحلال 

لكم منطقكم يا من تدّعون العلم والمعرفة 

ولي منطقي 

فإذا كنتم ترمونني بالخطأ 

تدعوني أسعد في 3 خطئي 

فإني أحب 

والحب هو الأمل 

بل هو الخلود 

فإذا استعنًا يعقلنا فى حل مشكة البقاء 

فالعقل يَهِنُ ويعجز 

وحيث يعي الإدراك 

يحيي الشعور لغريزتنا الطبيعة 

تبدو لنا بأحلى المظاهر 

ما ينتظر الإنسان بعد الموت من البعث والخلود 


د وم( - 


فلو تبدّت لي أعظم فجيعة تصورتها مخيلة امرئ 
فأبصرت في السهول السماوية 

الكواكب تحيد عن سنَيلها 

وتتصادم بعضها ببعض 

وتتناثر أجِرَاوْها 

وتتبعثر في الفضاء غير المحدود 

وسمعت بأذني أنين الأرض 

وحشرجة نزعها 

ورأيتها سائرة على غير هدى 

في ظلام اللانهاية 

تبكي بنيها الذين لم يبق منهم عين ولا أثر 
لو تَمَتل لي خراب العوالم بأجمعها 

ودمار الكواكب بأسرها 

وتكدّست الظلمات فوق الظلمات 

والأشلاء فوق الأشلاء 

وبدا الموت مهيمنًا 

والفناء مسيطرًا 

ولبثت وحيدًا بين هذه المروعات 

لما تزعزع إيماني بالكائن الرحيم قيد شعره 
بل لظللت جاثمًا فوق هذه الأطلال: 

منتظرًا بملء الثقة بزوغ فجر الأبدية 

الذي لا يعتريه أفول 

ولا يصيبه زوال 

أتتذكرين عندما كانت تجمعنا تلك الأمكنة السعيدة 


حيث ولد من نظرة واحدة 


سما د 


حُيُنا الأزلي ؟ 

فكنا تُدلله تارة فوق فنن الصخور الشماء 
وتارة على شواط: البحيرات الهادقة 
فنسير معًا 

بعيدين عن العالم 

ميحدولين على احتخة السفاوة والهناء 
نغوص بأنظارنا في دياجير الحلك 

الى أكفت عن انضارنا ماق الطنيعة الأخاذة دالالياب 
ولكن جوقة كواكب الليل 

لا تعتم أن تبدى 

سائرة بسكون واتضاع 

فتنير السهول والأودية 

بنور كامد لا وهج فيه 

لكنةٌ يملأ القلب روعة وجمالاً 

بنور أشبه بضوء المصباح 

الذي يشعٌ في معابدنا المقدسة 

حالما يسنُود الظلام 

فيأخذ على القلوب مشاعرها 

ويملاً الآأفئدة ورعًا وخشوعا 

وكنت في الانخطاف الروحي الذي يعتريك 
تنقلين طرفي من السماء إلى الأرض 
ومن الأرض إلى السماء 

وتجثين صائحة بتدلم : أيها الإله الخفي 
إذا الكامل الطحة 

فنرى ذاتك العلية متجلية في كل دقائقها 


لاا - 


فالطبيعة هيكلك ومذبحك 

وإذا رُمنا معرفة كمالك الإلهي 

فما علينا إلا أن نتطلع فيما حولنا 

كالذنيا فيه دومح نامتك 

والنهار نظرة من نظراتك 

والجمال اشام مخ امتناماتك 

فالقلب يعبدك في كل ما تراهٌ العين 

والنفس تَتَنْسسّمُك في كل ما يبدو ويبطن 
والعواطف تنجذب إليك منسحقة في حبك 
الذي يرفعها عن مستوى الثرى إلى مناط الثريًا 
والويع الكالد تكؤاقة إليك 

لترتوي من ينبوعها السرمدي 

وكان قلبانا يضمان تنهداتهما الصاعدة على أجنحة الشوق إلى الكائن الأعظم 
لنعبده في صنع يديه 

زرافمًا وباك إلى مقافه السامي 

مع الفجر والشفق 

والغروب والغسق 

فروض العبادة 

الصادرة عن جوانح ماذى بالتقوى والخشوع 
يخيكة اناهن تجلاع إلى لايم وان كفا نا 
الى الات مك ا ودر نا 

فياادية ادلو كواب اللهفي ده البرمة 
كار نقمينا الشارنتين 

اللتين تريدان تحطيم قيودهما والعودة إليه 


- ١7”8- 


واصطفانا ممًا 

إذن لطارت روحانا إلى مصدرهما الأزلي 
مجتازتين طبقات الأثير على جذاحي الحب 
وصعدتا إلى بارتهما 

كما يصعد من الآفق 

شعاع النهار عند انبثاق الفجر 

وامتزجتا بأصلهما الأبدي 

الذي هو مصدر كل جد 

لتمدّاه. وتسيحا بحمده 


في أله إلى أرّله. 
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- وم( - 


الخلود" 


سلاحٌ عليك أيها الموت فإنك منج علوي 
من اذى وغندك تسفة الإزشات انحل 
فما يدك مسلحة بمنجل هادم » 
وما جبهتك بقاسية وما عينك بخائنة 
أنت لا تدمر بل تعطي يد السلم 
كرسول سماوي يحمل شعلةً مقدسة 
فإذا ما أغمضت عيني السادرة من النور, 
تدركني في يوم راق» 
عندما تجري ماء شؤوني. 

0 
أملي في لقائك هو حلم بقبر 
يحدى به إيماني لتذهب بنا إلى عالم أجمل من هذا , 
أقدم لتنجيني من قيودي الجسمانية 
أقدم وافتح سجني؛ أقدم وأعرني جناحك 
لم هذا الإحجام؟ لا تخفء لأنك ملق بنفسي؛ 
إلى هذا الكائن المجهولء حيث مبدئي ونهايتي 
من الذي صدف بي عنه؟ ومن أنا؟ 


وماذا يجب أن أكون؟ 


(*) ترجمة كامل تهامي: ونشرت في السياسة الأسبوعية, العدد (*15) من السنة الخامسة .١(‏ بناير 1911). 
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أموت ولست آدري لماذا ولدت ؟ 
وعبنًا أسائلك يا نفسي ؟ 
فإنك ضيف غير معروف 
قبل أن تحلي بي 
أيّ سماء كنت فيها؟ 
وما القدرة التي ألقت بك في هذا العالم الفاني؛ 
وما اليد التي وضعتك في صلصال من فخار 
وما هذه الصبلة وباي سر خفي, 
تتبعين الجسم والجسم يتبعك؟ 
متى يأتي اليوم الذي تفارقين فيه المادة 
لتتركي الأرض إلى قصر جديد؟ 
وكل جديد إلى بلى 
وكل شيء إلى حد 
وكلّ يولد ليموت 
وفي هذه المروج الصفراء ترى الأزهار ذابلة 
وفي الغابات ترى الشجر المتطاول الفارع 
عد حا كدو أووانه على الاحشان: 
والبحر بعد تكاثر أمواجه يهبط 
والمجواك اتنا ف تناكت 
والعؤاكي متكزراك 
والقمسن انكلنا فون إلى الا شال 
كيرا 


ترى ما يحيط بك من الطبيعة؟ 
القرون تمر تلو القرون هباء 


- ١5١ 


والوقت بقدم واحدة يهبط كبرياءك 
وكل شيء يستحيل إلى نعش 
والإنسان؛ والإنسان وحده 

يا لعظم جنونه 

في داخل قبره يبحث عن حياته 
وفي عاصفة الفناء يحلم بالأبدية! 
هذا ما يحدثك يه آخر. 


2 


يا عقلاء الأرض دعوني وخطئي 

المح لج ال 

إن عقلنا الضعيف مشدوه ومضطرب 
0 

أما أنا فإذا ما رأيت في فضاء الكون 

هذه الكواكب تنحدر عن طريقها المعهود 

امات يقي القن ترلاها ماخر اه 

والسموات منثرات على غير هدى 

وأسمع اهتزازات الأرض الهاوية 

في منتأى عن الشمس 

زهي تكي الأنسان:الفائق 

المفقود في فضاء ليل الأيد 

شاه أخن هذا اهن لكي 

الت والظلام 


سأكون وحدي رغم ذعري 


- ا١؟59-‎ 


واقفًا منزهًا وصالحًا 
وأملي منك بعد طوافك 
من فجر الأبدية 

على العوالم الفانية 
تجدني في انتظارك أيضًا . 


00 
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الخلود" 


شمس حياتنا اصفرت وهي في فجرها. 

ترسل على جباهنا الذابلة 

ووجوهنا المنهوكة المتعبة أشعتها المضطرية 
وأضواءها الحائرة 

التي تغالب طلائع الظلام وتناصب هواجمه 

الظل يمتدء النهار يموت, كل شيء يزول 

وكل شيء يفر ويحول. 

كم يهلع المرء لهذا المنظر الرهيب ويرتجف! 

لشد ما يتراجع وهو راعش الأوصال مضطرب الفوّاد 
عن شاطئ الهاوية المائلة أمامه! 

بل لكم يخفق قلبه الضعيفء إذ ينصت من بعيد لتلك الأنشودة المظلمة! 


تلك أنشودة الموت؛: ما زالت تتردد في أعماق صدره 


(*) ترجمة السيد حسين تفكجي: ونشرت بالرسالة بالعدد (188) من السنة الخامسة (8 فبراير 19:1) ص4١21‏ 
وما بعدها يتصدرها: 
» أحبها فبادلته حبه. فراحا يرشفان أكؤس الغرام تحت ظلال الأشجار الباسقة. في أفياء الأدواح المنتشرة غنى 
لها لحن غرامه. فسمعه الطير على غصنه. وأنصت له العصفور على فننه, اختلسا النعيم ساعات معدودة, 
حتى رمى الدهر سهم التفرقة, فسافرت بعيدة عنه إلى باريس. انتظر كتابًا منها يطمئنه على صحتها يرجع 
الأمل إلى صدرهء وإلى فؤاده أشعة الحياة. ولكن ساعي البريد أتاه بكتاب نعيها. مسكينة؟! أماتت «جولي». 
أو يموت من عاش لأجل الحب؟ لم يصدق عينيه. سار يخبط خبط عشواءء. يردد الفاظهاء يقف الساعات الطوال 
مكانه يرجع أنشودة غرامها. إنها أمل رحل, وحب مقيم. نظم قصيدته «الخلود» فكانت قطعةً من قلبه الملتهبء 
ونشيدًا لفؤاده المضطرب. قضت «الفير» «كما يدعوها» نحبها. فديت إلى جسم «لامرتين» يد المرض. 
كان في ريعان الشباب. ظن نفسه أنه على طريق الآخرة يسير. فلذا جاءت قصيدته «الخلود» جامعة لشتى 
معاني الفلسفة, والحب والجمالء والحياة والموت» مع مع إشارة بأنها قد تحيل على رواية رفائيل. 
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وتنتشر في أنحاء نفسه 
وله الذقوات التسباعة والتديهات الريسة 

والأنات المخنوقة, والأنفاس المتحشرجة؛ لهي آهات الحبيب 

وزفرات الخليل, وانتحابات الولهى 

تضطرب وتتراجع, تتقدم وتتأخرء حول سرير الموت 

الناقوس الصغير ما زال يرسل الهمسات:ء ويعلو بالخفقات 

أصواته التي تطويها معالم الفضاء تنبىء الأحياء أن شقيّاً بائسا رحل 
وتقووة] خامينا الررهوة اعدو ول 

أحييك أيها اللوت. أيها المنقن السماوي 

سوف لا تظهر أمام ناظري بهيئتك المرعبة 

ويؤتك الؤحشة: وطلعتك الشتوومة 

إن يمينك سوف لا تشارفني بمرهف ماضيك 

إني لا أرى تجهم وجهكء ولا أقرأ في عينيك معالم الجريمة والخيانة 
فأنت آلذئ تتقدنا من الأمتاء تخفف من أحراننا 

تأخذ بيمنانا لتقودنا إلى حيث الرب الرحيم 

تَسنْتَعْدِي رحمته على نكباتناء وتستنزل رأفته على ويلاتنا. 

إنك لا تميت بل تنقذ؛ إنك لا تهلك بل ترحم 

إن يدك يا رسول السماء تحمل إليّ نبراسًا إلهّاً 

يوم تغمض عيناي الكليلتان أجفانهما 

تأتي تحت الأضواء المنعشة لتبلل ناظري. وتغمض عيني 

والأمل إلى قربك يطفرء يظلله الإيمان» تشده التقوى, فتفتح أمامي عاًا رائعًا. 
إليّ أيها الموت. أقبل واكسر عني أغلال الجسد 

بدد عن نفسي قيود الأوصال 

افتح باب سجنيء واكسر مغالق حبسي 

وأعرني أجنحتك الرفرافة؛ وقوائمك الهفهافة 


- ١586ه‎ 


ماذا يمنعك عني؟ لماذا تتأخر؟ 
ماذا يعيقك عن زيارتي الأخيرة؟ تقدم إلي 

فإني أريد أن أرمي بنفسي نحو ذلك الكائن المجهول 

حيث أعرف سر حياتي ومماتي 

أي شيء فصل عني؟ من أنا؟ ومن سأكون؟ 

ونع اا عوشبناسة الكاة ون الوهرد 

كفت انا لفيلينا النناءا 

ا لنت :انكها الروت الفيمة 

ابيا الطرقك لضيو ادي انيمو العا فيضن 

قبل أن أردى في لحدي أريد أن أسآلك: 

آية سماء بحقك تسكنين؟ وفي أيّ عالم تعيشين؟ 

وأي قدرة إلهية رمتك إلى هذه الكرة المحطمة 

حيثعالمنا الخبعيف الهشيم 

وأيّ يد إلهية قذفت بك إلى سجنك الفخار 

واعتقلتك في محبس الطين» 

وأي سر عجيب ريطك بالجسد وربط الجسد بك 

وأيّ يوم تنسلخ الروح فيه عن المادة؟ وتصبح عالمًا بنفسها 
تقوم بأودها دون أن تعتمد على الجسد البالي والجسم الفاني؟ 
إلى أين تذهبين؟ أتتركين الأرض الجميلة لترحلي إلى قصر منيف؟ 
هل نسيت كل شيء؟ أم ما زلت تذكرين؟ 

إن هناك القبرء فهل ستبعثين إلى عالم مجهول جديد؟ 

أتعودين إلى حياة أشبه وعالم أحكى وأمثل إلى حجر الله 
حيقة رابك اقبكة الحناة وست ععالم الوحوه 

أم إنك ستفصلين من كل شيء تدب إليه يد الفناء؟ 


وتسير فى عروقه دماء اليلاء. 
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أستنعمين بمناعم الخلود الأبدية 

وتلعبين في الجنان غير البالية؟ نعم هذا أملي الوحيد يا نصف حياتي 
تلك هى الأمنية 

طرق الحياة 

وكائف عزاء تلفي المقالة القن تهبى علنها باسح فى هذا الصف اننال 
شهدت ربيع حياتك يرحل وألوانه البهيجة تموت وتذيل 
وزهوره المتلآلئتة تسير نحو هوة الفناء 

وان فود النقوج الأخين 

ترتسم على شفتي الايتسامة, وتنهمل من عيني دموع الفرح 
مقدمًا إليك كلمات الوداع الأخير 

منتظرًا نظراتك لتشع في عينيّ قبل أن يغمضهما الموت 
أولتك الذين تعلقوا بأذيال المادة» وكانوا أشبه بالقطيع 
يسيرون وراء راعيهم «أبيقور» سيهتفون 

دنا لدم امل كاذب حلي قد مض وردل 

عندما يرون معالم الدنيا قد قضت وانتهت. 

وذلك العالم الذي ما زال يفحص أسرار الطبيعة؛ 

يود اكتشافهاء يدرسها في زاوية مهملة تسمى العقل 
سيقطع الدهر في فهم كنه المادة 

يعيش في عالم الملموسات 

يغفل عن الروح ولكنهم سيهتفون به. 

انظر حولك! تأمل بناظريك! 

كل يبتديء لينتهي؛ وكل يدب نحو الفناء دبيبه. 


- ١ةا/‎ 


إن سيرك نحو هدف ممثلء وإلى غاية نهائية هي «هوة الموت» 
اكقان؛ ال التحقل وقد لك اراق مستفوة الذبول! 

ألا ترى الزهرة تتعب وتضمحل ثم تلفظ الأنفاس؟ 

ألا تشهد في هذه الأحراج الملتفة 

فلك السورة االمقلاينة يهيينيا: الشاض ونظر) نيا إلى العلياء 
كيف هوت تحت ثقل السنين 

ورتعك علدا ال 

قم إمتزاك على" التتسى"النسنير التدضي علق بلهاء الأرذنة 
ألا تنظر الأنهار تنضب في مجاريها 

والبحار تجف في قيعانها 

وها العركب الكلااع'في الأسماء ارك ين الذطق ولايقه 
وهذه الشمسء وما أشبهها بنا! إنها تسير إلى الفناء والعدم 
وفي السماء حيث الأموات ينتظرون يومًا به ينعمون 

تأمل حواليك الطبيعة 

مرت الأجيال فتكاثئفت أتريتها 

وتحولت الأعوام إلى ذرات غبار تناثرت في فضائها 

إن الزمن بخطوة واحدة يذل من كبريائتك 

يخمد عزة نفسكء ويطفىء جذوة اشتعالك 

يقن كي جوفةاالعنيق الجوادك 

ويرمس في لحده المخيف الأيام 

ولكن الإنسانء الإنسان وحده 

المجنون الأكبر في هذا الكون! 

إنه ليظن أن القبور لتسعد بسكانها 

ويأمل أن يعيش الحياة ثانية فيها 

فيظفر في طياتها بالحياة إثر الحياة 


- ١؟8-‎ 


ويحلم بالأبدية والخلود 

وهو كريشة في مهب زويعة العدم الهائجة 

ليجبكم غيريء يا عقلاء الأرضء يا مدعي الفلسفة 

اتركوا لي خطتي :فنا :اهوئ فلذا امل 

فإذا كان الخلود خطيئة لا توجد مرسومة 

إلا في بعض العقول دون أخرى 

فكم هذه الخطيئة عزيزة لدي! 

اتركوني أيها العقلاء أنعم بجانب ضلتي 

إفيالهباان اشن 'وآن امال الاشباء 

إن عقلنا الضعيف المضطرب يتحير 

بلى إن عقلنا ليمسك عن الكلام أمام حججكم.: ولكن الإدراك يجيبكم. 
نا "اناه عفنا أ القواكي متي في الستموات العلى 

والنجوم تنحرف عن طرقها المدبرة وسبلها المقررة 

وأشهد النجم في حقول الآثير اللانهاتية يناطح النجم 

والكوكب يركض إثر الكوكب. فأنصت لصراخ الأرض 

وأسكن لسماع صرخاتها المتوالية تتنهد 

وقد شق جوفهاء ومادت كرتها هائمة تضطرب 

بعيدة عن السموات وشموسهاء تبكي الإنسان المحطم 

ابنها العاني, المسرع في طريق الموت الذي هام في حقول الأبدية المظلمة 
عندها أكون الشاهد الأخيرء والحاضر الفرد 

وق اتتاطني الذلهمات» وامسك ميدي :لوت إلى جوف الطلفنات 
ويالرغم من ضعفي سأنهض وائثيًا 

لا خوف يدب إلى قلبيء ولا ذعر يمسك على فؤّادي 

أفكر فيك أرقب بفارغ الصبر عودة الفجر الأبدي 

انس العام الحطلم «جوة رفي لاك وا رجو نورك 
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كنت تذكرين دائمّا رحلتنا الهنيئة وسفرتنا الرغدة 

وو نهنا غرامنا الخالكويذا بهينا القيم 

فكنا ننعم على ذوائب الصخور القديمة التي شهدت مجد الأولين حينًا 
وحيئًا على ضفاف البحيرة الساكنة 

نرقب أمواجها الهادئة. ونستمع إلى أصوات مياهها العذية 
فتحمل نفوسنا على جناح النعيم حيث نسلو العالم الصاخب. 
كنت أخوض معك الظلماء التي أنتجها التفاف الأشجار 
وأسير جنيك تحت الظلال الوارفة والآفياء المنتشرة 

نهبط الربى لنصعد الجبال 

لحظة سعيدة مرت أصغينا خلالها لموسيقى النجوم الغامضة 
وأصخنا بسمعنا إلى غناء الكواكب الجميل 

تكن ككاله ول رهما سك الحانه 

كم دهشنا لهذه الصورة الجميلة التي تغطي العالم 

عدن أدراحنا إلى المعين 

خشعنا أمام الضوء الخافت الذي يرسل أشعة متضائلة 
تبعث إلى القلب الرهبة» وإلى الأجسام الرعشة 

سكرى من جمال الوجود 

كنت ترددين النظر بين الأرض والسماءء ثم تهتفين: 

«إله الغيب. هذه الطبيعة مآواك 

غندما تتامل بنظراتنا ضدم يديك 

الروح تراك متمثلاً في كل صورة من إبداعك 

فهذه الدنيا صورة كمالك؛ النهار نظرتك؛ والجمال ابتسامتك 
في كل مكان القلب يعبدك 

والنفس ترجو أن تدب فيها الأمل: وتنفخ طياتها روح العمل 
«أيها الخالد اللانهائي القدير الجليل! 


دوه - 


إن قلمي ليعجز عن وصف اسمك وكتابة حسناتك 

والروح التي حبوتها بنفختك تمجد عظمتك 

حت كفن فيا 'العرقة 

وتسكن بين جنباتها الخفقات 

ذثيها الألةالقدينة إن الزوء تقشع عق العلنا وانسوركك الى 
تريد أن تطفى نحو علاكء وتثب إلى سمائك 

إنها لتشعر أن الحب هى ختام حياتها 

فهي تحترق لمعرفتك وتلتهب لمرآك». 

عذلاد عن تقولي وميد النفقاى: عند نايهن 

وقلبانا يجمعان التنهدات. يمزجان الأنات. يصعدان الزفرات 
متملاكها توي هذ العافق الفظيم الذى يدل علن هزاف 
ويشهد لعظمته غرامنا 

نخشع بصلاتنا أمامه. نحمل طيات قلوينا محبته واحترامه 
يرسل إليه الفجر تخشعاتنا وتضرعاتنا 

يوق تمق الساة تدللاتنا واننيان4نا 

وعيوننا السكرى بجمال ما صنعت يدادء تتأمل بين الفينة والفينة الأرض 
حيث نفيناء والسماء مسكنه. 

أواه! في هذه اللحظة والروح على وشك الفرار 

تريد البعاد. تود تحطيم السجن. 

هو ذا الإله يطل علينا من عليا سماته 

سحهيب نغافاء ينطو إلى تنكو انا خطرة عطلقك ققد كينا : 
إن روحينا تريدان أن ترجعا إلى حيث وجدتا النور. 
واستشفتا الضياء 

تزيذاق!1 4 تطعا نما عه هذا العالم إل الكياية الحثية 


يدا بيدء ووجهًا إزاء وجه 


3 0 


حتى تصلا على جناح الحب إلى النهاية 
فهي تصعد كضوء النهار إلى أن تنتهي إلى حيث الإله الخالد 

وترتمي تحت أقدامه متعانقة باكية. 

هذه الآفكار: أتراها تغشنا وتخدعنا؟ 

أواه! أللعدم خلقت أرواحنا؟ 

أللفناء كانت حياتنا؟ 

أتشترك الروح في مصير الجسد إلى العدم: ويلتهمها جوف القبر الغامض 
كما تلتهم الضواري اللحم 

ويضيع بين ترابها العظم؟ 

أتعود إلى التراب الذي منه نشأت 

أم تطير في الأجواء ولا تستحيل إلى هباء؟ 

أم تراها تتبدد في الفضاء 

كما تتبدد صرخات صوت قذفته عروس حسناء؟ 

بعد حسرة ضائعة؛ وزفرة راجعة, وتوديعة باكية 

أترى يفنى المحبء. ويطوي الدهر في صفحات كتابه غرامنا؟ 

أواه؟! إن هذا السر العظيم لا يعرف كنهه إلا أنت. 

ألا انظري موت من أحبك «ألفير» أجيبي ردي علي! 


00 


- ا١هالا‎ 


الخلود" 


فهي اتاد تزبل الحو تمياقنا 'الكليا* 
سوى بضعة أشعة مرتجفة تقاوم الظلمة! 


1 


الال يلال سالا يال 
كر كير ل 2 كير 


وليبتعد مرتجمًا عن شفا الهوة! 

وليعجز عن الاستماع بعيدًا دون أن يجزع 

إلى اتشوية اموت البانسة الح كينا لالتقاطهاء لآو إلى الزفراك 

فققام حول اعلر انا مريوها (الكتين) 

أ أل القافوين متاو 

تنشر دقاته المضطرية بين الملا أن فلانًا قد قضى! 

مكلام ازا انوك أنها التكن السمارف؟ 

اك الاقطبو ل فو هةا الكل الرهب 

الذي البسك إياه الوهم والرعب زمنًا طويلاً! 

إن تراعك الااكمتل ذلك شمن الهذاء 

(*) ترجمة السيد أحمد عيتاني ونشرت في الرسالة, العدد (589). من السنة السادسة ”١(‏ يناير 195/8), ص(180) 

وما بعدهاء يتصدرها: «أحب لامارتين «ألفير» حبًا ملك عليه حواسه ومشاعره. وكاد يقرب من العبادة إلا أن القدر 
أبى أن يمتعه بهذا الحب طويلاً. فبينما هو يقضي إلى جانب محبوبته ألذ ساعات العمر وأعذب أوقات الحياة, 
إذا بالنبا يفاجئه بأنها مريضة ومشرفة على الموت» فينال هذا النبا منه وينظم آلامه وشجونه في تلك القصيدة 
التي ينظر فيها إلى الموت نظرة المنقذ الذي ينقل الإنسان من آلام الحياة الفانية إلى سعادة الحياة الأبدية». 


- ١6ه‎ 





إن جبينك ليس مرعبًا! وإن عينك ليست غادرة! 

إن بك لَطَيْقَا ييسوقك لتخفيف الآلام! 

إنك لا تهلك ! إنك تنقذ! 

وإن يدك لرسول سماوي يحمل شعلة إلهية! 
2 

عندما تنطبق عيني المتعبة على ضوء النهار 

ستأتيء وتغرق جفونها بنور أشد نقاوة منه! 

أبواب عالم أبهى من هذا العالم! 

تعال إذَا وأنقذني من قيودي الجسدية! 

تعال وافتح لي سجني! تعال وأعرني جناحيك! 

ما يلهيك؟! اظهر! ولآقذف بنفسى أخيرًا 

نحو هذا الكائن المجهول: مبدئي وغايتي! 
2 

من فصلنى عنه؟! من أنا؟! وما يجب أن أكون؟! 

إنى أقضي ولا أفهم معنى الحياة! 

أيتها الروح! أيها الضيف المجهول! يا من أسائلك عبئًا! 

في أية سماء كنت تقطنين قبل أن تكوني في؟! 

أية قوة قذفت بك إلى هذه الكرة الأرضية؟! 

وأية يد ألقت بك فى سجنك الصلصالى؟! 

أي روابط خفية, وأي عقد مدهشة 

أ يوم تنفصلين فيه عن المادة؟ 
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أتنسين عندها كل شيء؟! 

أتعودين بعد القبر إلى الحياة؟! 

أتبدأين حياة ثانية؟ 

أم ستعملين؛ وقد تجردت إلى الأبد من قيودك الفانية 

على التلذن بحقوقك الخالدة 

في جوار الله مبدؤك ومعادك! 

أي نعم. ذاك ما أتمناه يا نصيفة حياتي! 

ذاك ما جعل نفسي مطمئنة 

وقادرة على النظرء دون ما ذعر إلى قسمات وجهك الوسيمة 

تذوي عليها ألوان ربيعك الساطعة! 

ذاك ما جعلك ترينني أيتسم 

وأنا أموت شاباً فريسة تلك الطعنة التي أصبت بها! 

ذاك ما جعل دموع الفرح تلمع في عيني 

عند رؤيتك الآخيرة؛ فى وداعنا الأخير! 

«أمل باطل!» هكذا سيقول أتباع أبيقور! 

إنهم سيقولون: «يا فاقد الشعورء يا من يخدعك غرورك الكثير! 

انظر حواليك: فكل شيء يبدأ ويتلاشى! 

كل شيء يسير إلى نهاية! وكل شيء يولد ليموت! 

إنك ترى الزهرة تذوي في تلك الحقول الصفراء! 

والأرزة الشامخة تسقط في الغابة تحت أعباء السنين لتفنى خلال الأعشاب! 
إنك ترى البحار تجف في أحواضها الناضبة! 

والسماوات نفسها قد أخذت بالاضمحلال! 

حتى الشمس.ء ذلك الكوكب الذي كتم الزمن مولده تسير مثلنا نحو الفناء! 
ولسوف يبحث البشر عنها يومًا فلا يجدونهاء فيتيهون في الفضاء الفارغ! 


- ا١هها‎ 


إنك ترى الدهور حواليك؛ في الطبيعة كلها! 
تتراكم غبارًا على غبار! 
وإنك لترى الزمن يخطو خطوةً واحدةً فيطويك مع كبريائك! 
وينقلب كفنا لجميع ما أنتج! 
والإفسان ! والإنسان وحده! يا للجنون العظيم! 
يظن أن سيعود ثانية إلى الحياة في أعماق لحده! 
ويحلم بالخلود؛ بعد أن حطمه الزمن. 
وحملته العاصفة إلى العدم! 

1 
ألا فليجبكم سواي يا فلاسفة الدنيا! 
ودعوني ووهمي! فالآأمل يجب علي وهو حبيب إلي! 
إن عقلنا ليتعثر ويختلط عليه الأمر 
نعم إن العقل ليسكتء ولكن القلب ليجيب! 
أما أناء فحينما أرى الكواكب 
وقد تاهت عن طريقها السوي في السهول السماوية 
يصطدم بعضها ببعض في حقول الأثير 
وتنقلب دون ما غاية في السماوات المذعورة؛ 
حينما أسمع الأرض تتز وتتحطم! 
حينما أرى كرتها الشاردة المنعزلة 
تسبح بعيدة عن الشموسء باكية إنسانها الهالك! 
لتضل في حقول الليل الأبدي! 
حينما أكون آخر شاهد لتلك المناظر الرهيبة؛ 
حينما أظل محاطًا بالموت والظلمة 


ويالرغم من وحدتي وجزعي 


5هطا - 


سامل فيك يها الكائن الحق اللطي 
وسانتظرك ايضكاء :وأا اق العوالم:البالية 
مؤمنًا بعودة الفجر الأبدي! 

ةي 
ما أكثر ما غمرتني وإياك تلك الظلمة 
ونحن بعيدان عن العالم» يحدونا الأمل 
قار على فيه الصيقون اليرمة 
وتقوم ل بها ف لكر لكف ليله 
كال اتا السمية: : نيف دز خينا الخال 
لدى النظرة الأولى كما تذكرين! 


الل امال 
1 


لقد كانت الظلال؛ وهي تنحدر من وراء الجبال 

بقطعها الطويلة,. تحجبها عن أبصارنا! 

فلا تلبث كواكب الليل الغريبة 

بعد برهة من الزمن 

أن تزحف دون ما جلبة أو أبهة 

وترد على أبصارنا ما حجب عنها 

وتسبغ على الأرض ثوبًا من الأنوار الضئيلة 

كما يسبغ المصباح نوره المقدس 

على المعابد المقدسة التي أضاءها النهار بنوره 

فينير منها الهياكل بعد ما تأخذ أشعة المساء تدريهًا بالاصفرار! 
ةي 

هنا كنت تفتشين؛ وكنت تنتقلين ببصري 

من السماء إلى الأرضء ومن الأرض نحو السماء 


وكنت تقولين: «إيه يا إلهي الخفي» 


- ١هالل‎ 


إن الطبيعة هيكل لك 
إن العقل ليراك في كل بقعة تتأملها العين منها 
إن هذا العالم مرآة لكمالك الذي يحاول العقل إدراكه! 
وصورة له وانعكاس عنه! 
إن النهار نظرتك: والجمال بسمتك! 
إن القلب ليعبدك في كل ناحية! 
وإن النفس لتحيا بك! 
أيها الخالد الأبدي! أيها القدير اللطيف! 
إن جميع تلك النعوت ليست كافية لتصوير عظمتك! 
إن العقل ليعنى أمام جوهرك العظيم! 
فيمجد عظمتك حتى لدى سكوته! 
0 
إلا أنه وهو ذاك العقل المنهزم يا إلمي 
حينما يشعر أن الحب سر وجوده 
يندفع بذاك القانون الجليل نحوك 
متشوفًا إلى حبك ومتحرقًا إلى معرفتك 
لقد كنت تقولينء وقد وحد قلبانا زفراتهما المتصاعدة 
نحو هذا الكائن المجهول الذي نمت عليه آمالنا! 
كنت تقولين ونحن جاثون أمامه وقد أجبناه في خلقه 
وخطل إليه الجن والعشاء تمجيدنا إناة! 
كنت تقولين وقد أخذت عينانا المنتشيتان 
تارة تتأملان الآرض: منفانا نحن! 
وآخرئ: تكاملان السماء مقامة هو 
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التي تحاول بها نفسنا الغرارة خلاصها وتحطيم قيدها وإسارها! 
فيرسل علينا من علياء سمائه طعنة تحررنا كلينا! 
إذا لرجعت روحانا نحو منبعهما دفعةً واحدةً! 
ولصعدتا على جناح الحب في ثنايا اللانهائية 
كأنهما خيط من نور! 
حتى تصلاء وقد اجتازتا في سيرها العوالم معًا. 
أمام الله. وقد ذهلتا عن ذاتيهما 
فتعيشان إلى الأبد ممتزجتين فيه! 
1 
أتريننا مخدوعين بهذه الآمال؟! 
أصائران نحن إلى العدم؟! 
أمقدرٌ على أرواحنا الفناء؟! 
أتقاسم الروح الجسد مصيره بعد خلاصها منه! 
فتفنى معه في ظلمات القبر 
وتتحول إلى غبار؟! أو تتلاشى كما يتلاشى الصوت في الفضاء؟! 
أو لا يبقى» بعد الفراق الفادح واللوعة الضائعة 
جزء يحبك من ذاك الذي كان يحبك؟! 
آه يا ألفير! لا تسائلي سوى نفسك عن ذلك السر العظيم! 
وانظري إلى من أحبك وهو يموت 


ثم أجيبي!(") 


0 


هوه( - 





الخلود" 


إن الاصفرار يغشى شمس حياتنا منذ فجرها 
وعلى جباهنا المتأوهة 

تكن يكن الاق الشديلة 

المرتجفة والتي تصارع الظلام: 

الظل ينمى والنهار يموت 

وكل شيء يمّحي ويتوارى 

وَلَيَرْتَعِشَْ شقيق أو حبيب ويشفق لهذا المنظر 
وَلْيَرْتَصِ مرتجفًا عن شفير الهاوية, 

وليعجز عن سماع أغاني الموتى 

وحتى عن بعيد» وهي تهم أن تدوي دويّها 
والتأوهات المخنوقة التي يصعدها 

ترود حول سريره الجنائزي 

وَلْيَخْشَ قرع النحاس ا معول 

الذي يؤدن عدا ءالضائة 

للأحياء الهالكين بأنّ حيّاً ما 

زال ولم يعد موجودًا 


3 
1 


(*) ترجمة إبليا حاوي. ضمن: «الرومنسية في الشعر العربي والغربي» ص18 وما بعدها. 
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الغو الممارةة 

فأنت لا تتراءعى لي بذلك الوجه الكريه 
والذي خلعه عليك زمنًا طويلاً 
الرعب أى الضلال 

فساعدك لا يحمل سيفًا مهلكًا 
وجبهتك ليست قاسية, 

وعينك ليست مشؤومة, 

فإن رَبَاً كريمًا يقودك 

لقذاوى الآلام 

أنت لا تبيد بل إنك تحرر 

ويدك هي رسولة علوية تحمل 
مشعلاً إلاهيّاء 

والأمل الذي يحلم بقربك 

على رمس ويتوكاً على الإيمان 
يفت لي آفاق غالم لحمل 

تعال إذن» تعال حرّرني 

من سلاسل جسديء تعال افتح سجني» 
تعال أعرني جناحيك. 

لماذا تتأخر اظهر 

ولازكمل الفيةا إلى :ذلك لكان 
التحوول 

وهو بدايتي ونهايتي 

ومن ذا ترى فصلني عنه 

نمل اعفان كرت انيما يقيعن لي 


أن أغدو؟ 


- (١5١ - 


وها إني أموت لا أعلم 

ما معنى الولادة 

أنت أيها الروح الذي أخاطبه 

عبئًا. أنت أيها الضيف المجهول 

آين كنت وف أي سبماء قبل أن تحل بي 
وتحركني؟ 

وآبة قوة رمك على هذه الكرة 

الفبويكة لعفن 

وأية يد أسرتك في سجنك الترابي؟ 
وبأية عقدة مدهشة يتعلق بك الجسد 
كما تتعلق أنت به؟ 

وأيّ نهار يفصل الروح عن الجسد؟ 
وإلى أي قصر جديد تغادر الحياة؟ 
وهل أنك نسيت كل أمر فيما وراء القبر؟ 
وهل أنك سوف تبعث في نسيان جديد؟ 
وهل ستباشر من جديد حياة أخرى؟ 


الل امال 
1 


الال الال يالا 
كبرت 5 2 كي 2 كير 


أم أنك ستفرح بحقوقك الأبدية في 
المظنان الله الذئ من :ميعفد ومالك 
بعد أن تتحرّر من قيودك الإنسانية؟... 
أمل عبثيٌ سيصرخ الأبيقوريون 
فبره عايك مواق كان رخن 
إن عقلنا يضطرب ويلتبس 
بلى العقل يصمت فتجيب الغريزة. 
يديد 
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الخلود" 


إن شمس أيامنا شحبت منذ فجرها 
وعلى جباهنا الراهنة تكاد ترسل بعد 
بعض الأشعة المضطربة التي تقارع الليل 
ويعتقد الظل أن النهار قد مات؛ 
وأن كل شيء قد انمحىء. وكل شيء قد انهزم 
وإن شيئًا آخر في هذا المشهد يرتعد ويخشع 
ويرجع القهقرىء ويزلزل حواشي الهوة 
ولا يستطيع أن يسمع من بعيد بدون ارتعاش 
النغم الحزين للأموات المشرفين على الاختطاف القريب 
والتنهدات المكبوتة لمحبة أو شقيق 
المخيمة على حواشي سريره الجنائزي 
أو الصدى الحسير الحائر رنينه 
المعلن للفناء أن تعسًا لم يعد شينًا مذكورًا 
أحييك؛ أيها الميت! المتحرر العلوي 
إنك لن تتراءى لي قط تحت هذا المشهد المشؤوم 
الذي أعارك طويلاً الهلع أو الخطيئة 
إن ذراعك لم تعد مجهزة بسيف مدمر 
إن جبهتك لم تعد قاسية. وعينك لم تعد غادرة 
لإسعاف الآلام سيتولاك إله واحد... 

(*) ترجمة محمد أسعد ولاية في «مختارات.... ص؛؟؟ وما بعدهاء يتصدرها «إن هذا التخيل في مصائر الإنسان 

كان قد وجهه لامرتين في أكتوبر عام 1811 إلى حبيبته إلفير المتوفاة». 


- 





إنك لن تفنى؛ إنك تسلم يدك 

إلى ملك سماويّ يحمل مشعلاً إلهيًا 

عندما ينطفىء سراج عيني المتعبة 

ستأتي ذات يوم أكثر صفاء تغمر جفني 

والأمل قرييًا منك سيتراءى فوق قبر 

مستندًا إلى الإيمان» ويفتح لي عامًا أكثر جمالاً 
ع 

تعال إذن؛ تعال وحلّ قيودي الجسدية! 

تعال؛ افتح سجنيء تعال وأعرني أجنحتك! 

لماذا تبطىء؟ اظهر فإنني اتجهت أخيرًا 

حيال هذا المصير المجهولء مبدئي ومنتهاي! 

من ذا الذي أطلق سراحي؟ من أنا؟ وماذا يجب أن أكون» 

إنني أموت» ولا أعلم لماذا خلقت 

وأنتء عبنًا أسأل روحًا في علياء مجهولة 

قبل أن تشعريني أي سماء تسكنين 

أية قدرة ألقت بك فوق هذا الفلك السريع التحطم؟ 

أية يد حبستك في سجنك الصلصالي؟ 

بأيّ طلسم عجيبء بأآية أسرار متصلة؟ 

هل يتمسك بك الجسد كما تتمسكين أنت بالجسد؟ 

ترى في أي يوم ستنفصل الروح عن المادة؟ 

إلى أي مقام جديد قد غادرت الأرض؟ 

هل نسيت كل شيء؟ من وراء القبر. 

هل ستخلقين بعد في مجهول جديد؟ 

هل ستبدئين حياة مماثلة؟ 

أم في كنف الإله منبعك وموطنك؟ 
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تحرري أبدًا من قيودك البائدة 

هل ستتمتعين أخيرًا بحقوقك الأزلية؟ 

نعي هذا أفلي: واكايا تميق حاتي 

بذلك ما لبثت روحي أن تطهرت 

وتمكنت بدون وجل أن ترى فوق سهامك الراقية 
تلاشي الألوان اللامعة في الربيع 

وبذلك نفذ السهم الذي يمزقني 

صغيرة بعدء عند موتكء لقيتني باسمة 

راشيو اك السدر هته وهنا دين 

عند نظرتك الأخيرة ستشع في عيني 

أمل باطل! «سيصرخ فريق الأبيقوريين الشهوانيين» 
وف العالم الذي يشرح الطبيعة بيدة 

في زاوية من عقل خسر سمعته موّخرًا 

والذي يرى التفكير في المادة. وينسى الروح 
سيقولون؛ غير معقول أن كثرة الخيلاء توقع في الزلل 
تلفتي حولك, كل شيء يبتدي؛ وكل شيء يزول 
كل يسير إلى أجلء وكل ولد ليموت 

في هذه العاجلة المصغرة ترين الزهر يذبل 

إنك ترين فى هته الغاباخة الأرذ في الجيهة بيجا 
وهم عط اهز ام مقط ورتعف شمى اعفن 
وسترين البحار النازفة في مخادعها اليابسة 
"اكوك الى الحنى الزيدة ماده 

الشمسء تسير منا إلى زوالها 

سنبحث عنها ذات يوم ولن نراها بعد! 

إنك ترين حولك في الخليقة عامة 


اك 


الأجيال تكدس ترايًا فوق تراب 

والزمن بخطوة واحدة يقلب كبرياءك 

ومن جميع ما يحدث يأتي التابوت 

الأتشساه والإنشاق وسده:: واه يعم الحياقةا 
وفي صميم قبره يعتقد أنه سيجد الحياة 

وفي الزويعة أخذ إلى الفناء 

وصرعه الدهر وهو يحلم بالخلود! 

يجيبك آخرء أيها الخاضع للأرض 

تجاوز عن زلتيء إنني أحب» يجب أن آمل, 

إن عقلنا الضعيف يضطرب ويفقد وعيه 

نعم العقل يصمت ولكن الغريزة تجيبك 

انا اكازعندما زتهي إلى الستوي السعارة” 
ستبتعد الكواكب عن طرقها المعينة 

فى كبياكين الوواة السفافي الترح يسيقى' الملها ,لخن 
تارك كلدةة والنتازاة القدعة 

وظلدينا اسع ارين هيك أرط 

وعندما أرى كرتها غير مستقرة ومنعزلة 

خائضة بعيدًا عن الشموس., باكية الإنسان المحطم 
الضائع في ميادين الليل الأبدي 

رعليها مقس اكز ش افك ليده السنازة الحناكوة 
محوطًا بالفضاء ويالموت وبالدياجير 

سأكون واققًا وحيداء وحيدًا رغم ذعري 

مصير لا مفر منه وحسنء سيكون أملي فيك 

ونا وائق من موده الفجن الأبدع 


على العالم المحطم سآنتظرك بعد! 


بالال عاال. عالالى عمال 
كر كيرة كر كير 


- 000 


أحيانًا تذكرين» في ذلك المقام السعيد(١)‏ 

حيث اختلسناء نظرة لحينا الخالد 

قرييًا من مشارف هذه الصخور التاريخية 
قريبًا من حواشي صحارى البحيرات الساهمة 
وفوق جناح الرغبة؛ بعيدًا عن العالم الذاهب 
كنت أتعمق معك في هذه المعميات 

الظلال ذوات الثنيات الطويلة النازلة من الجبال 
تلك لحظة تختفي فيها عن أعيننا الرياض 
ولكن تتقدم سريعًا بدون ضجة ولا جلبة 
الجوقة الخفية لنجوم الليل 

وتعيد لنا الأشياء مخفية عن نظرنا 

ومن هذا الضياء المسترخي يتشح الفضاء 
وكذلك في معابدنا المقدسة يضيئها النهار 
عندما تشنحب أشنغة المشاء تذرئخياً 

ينشر المصباح ضياءه الناسك 

في يوم أكثر تجمعًا يملؤه التقديس 

وفي نشوتك إذن تجتذبين ناظري 

وسماوات على الأرض وأرض في السماوات 
أيها الإله المحجوبء أكنت تقول إن الطبيعة معبدك! 
تراك الروح في كل مكان عندما تتبصر أعيننا 
ومن بدائعك التي تحاول العين أن تضمرها 

هذا العالم هو المرجع؛ والصورة: والمرآة 

النهار نظرتك؛ والجمال بسمتك 

كل قلب يعبدك: والروح تلهج بك 


)١(‏ المقام السعيد هو جبال سافوا لو بان وحولها (المترجم). 


0 0 





أزلي لا نهائي, قادر على كل شيء؛ وكل شيء حسن 
3 الخضائضن الوافيعة الاك حامعك 
الوك التي اضانها الفيضي كدق توعرك اناهن 
هذه الروت الأصويدة نا وال مكهدية كرك 
وهي تشعر أن الحب هو نهاية وجودهاء 
لوم الحديو عات الى زا ويد لتهر قن 

ع2 
إنلة قله وقانانا الوينة هكسم انين 
حيال هذا المصير المجهول ما الذي يحقق رغباتنا؟ 
ركه الكت اننانة فى موكهانة 
وأعيننا النشوى المتبصرة تارة بعد تارة 
ارظن كتقانا والسكاة دين 

2 
آه لى في هذه اللحظات حيث الروح تحاول الشرود 
ويسهم محرر أصاب كلينا 
أرواحنا بقفزة واحدة يصعد يها إلى منيعها 
بس اللو حفاكي رقي 
حال اللأنهاية: على جناح الحث: 


0 


- ١58 - 


الوادي 0 


لقني لكوم السل جيل وان حتونية الال 
لن يزعج الأقدار بعد الآن بايتهالاته كما كان يزعجها من قبل. 
ملكن أيه الوادى 
يا ماواي في أيام طفولتي 
افسح لي مجالاً - ول ليوم واحد - 
فأعيش في ربوعك في انتظار المنون 
3 
قا هي ذي الطريق الضيفة الؤدية إلى ذلك الوادي 'اللظلل: 
تقو أشخار تلك الفاناك الكثيفة 
فترسل ظلها على وجهي الشاحب 
وتحوطني بسكون مسكر 
1 01 
وهناك جدولان يجريان تحت «جسور(") من الأعشاب المخضوضرة 
وتراقها بين القيثة والقينة 


(*) ترجمة محمد كزما (بيروت). ونشرت في الرسالة بالعدد الخامس من السنة الأولى ١١(‏ مارس 1977). وراجع 
التعليق على ترجمة أسعد ولاية. 

)١(‏ نظم لامرتين هذه القطعة الشعرية الممتازة في أواخر عام 1619., بعد أن أقام في الوادي الذي يعنيه أها|أنا6/0] 
سنة كاملة (المترجم). 

(؟) أصل هذه الكلمة 01015 وقد احتفظنا بمعناها الصريح (المترجم). 


- ١59 - 





يمزجان تموجاتهما الفضية بالحان خريرهما العذبة 

ثم يتلاشيان قريبًا من المنبع؛ بعيدًا عن أعين الناس. 
ديدي 

وأيامي في انسيابها أشبه بهذين الجدولين! 

فهي تمضي وتتلاشى دون أن يشعر بها الناس 

ودون أن تحدث ذلك الخرير العذب! 

آنا نفسي الكتبية اللعاعة 

فهيهات أن تعنى بحياة يوم جميل من أيام حياتي 
ديد اي 

إن تخمائل الؤادئ القيتانة -:بظلها المكيم 

دفعتني لقضاء النهارا') كله على ضفاف جداولها 

فتكي اللمتنافية تنشو على انعام تكرير اليا 

كما يغفو الطفل في مهده على صوت المناغاة 

هناك تحوطني الطبيعة بأسوار من العشب الأخضر 

ويأفق محدودء لكنه فسيح لناظري 

إنثي اهن أن اكيت قدمي وآن: ابتعد دعن الثاين لالسمع كزين اناد 

ولأتمتع برؤية السماء 
ةي 

لقد رأيت في حياتى أمورًا كثيرة 

وشعرت بإحساسات جمة 

وملأت أيامي عشقًا 

والآن جئت أستوحي الطبيعة في هدوتها الشامل 

أيكهًا الأناكن البهيحة الحضلة : 


)١(‏ هنا يتذكر الشاعر يومًا مشئومًا كاد يموت فيه غرقًا في بحيرة صغيرة لولا نشاط إيمون فيريو أحد 
أصحابه (المترجم). 


اا د 





كوني لي تلك الضفاف التي ينسى الإنسان بقربها كل شيء 
فقد أصبح سر سعادتي في النسيان 
هنا يطمئن قلبي : هنا ترتاح نفسي : 
هنا تلفظ ضوضاء العالم البعيد أنفاسها الأخيرة 
كما يلفظ الصوت البعيد أنفاسه حين تبعد يه الشقة 
قبل أن يصل مع النسيم إلى الأذن الحائرة. 
اردان 
من هناء ومن خلال هذه الغيوم الصافية 
أرى ماضي حياتي يختفي في ظلام دامس 
تاركًا في نفسي ذكريات حية لحبي 
كما تترك اليقظة في نفس المستيقظ صور خيالات جميلة 
لحلم لذيذ قد استفاق منه. 
لادان 
يا نفسي ! خذي حظك من الراحة في هذا المنزل الأخير 
كما يأخذ المسافر الطافح قلبه بالآمال 
حظه من الراحة؛ قبل أن يدخل أبواب المدينة 
يستنشق هنيهة نسيم الماء المعطر. 
ولننفض نعالنا كما يفعل هذا المسافر 
لآننا لن نمر ثانية في هذه الطريق 
التي اجتزناها مملوءة بالغبار 
ولنتذوق مثله أيضاء في آخر مرحلة من طريقنا 
هذا الهدوء الذي يبشرنا بضجعتنا الأبدية. 
أيها الإنسان ! إن أيامك المعدودة 
التي تشبه في حلكتها وقصرها أيام الخريف 


الل اال سالا يالا 
رذ كبرت كرة 


11 ت 


تنحدر بك كما ينحدر الظل على جوانب الهضاب 
فالصداقة تخونكء والرحمة تعرض عنك 
إلى أن تتركك في طريق القبر وحيدًا. 
ةي 
ولكن الطبيعة هنا تدعوك إليها 
لتبثك أشواقهاء فارتم في أحضانها 
عندما يقلب لك كل شيء ظهر المجن 
عندما يخونك كل شيء ويعرض عنك 
ذرئ الطبيعة على تاليا المديوية 
فالشمس نفسها تشرق طيلة أيام حياتك. 
إن الطبيعة لم تزل كما كانت عليه بالأمس 
ترشدنا تارة بنور حقيقتها 
وتضللنا أخرىء فلا تأسف أيها الإنسان 
لكل ما تضيعه من متاع الحياة الدنيا 
وتعال نعبد ذلك الصدى وألحان الموسيقى العلوية 
كما كان يتعبدهما «فيثاغورس»١')‏ من قبلك. 


الل رامال 
1 


الال الال يالا 
كبر 2 ي/ 2 كير 


دع الطرف يناجي الغزالة في سمائها نهارًا 
والأشباح في محرابها ليلاً 

واسبح مع الغيوم على بساط الريح 
واخترق غابات الوادي الظليلة 

مع أشعة ذلك الكوكب الخفي 


)١(‏ هو عالم وفيلسوف يوناني. عاش في القرن السادس قيل الميلاد, تعلق بالطبيعة,. وهو مدين لها يكثير من 
بحوثه العلمية, كسرعة الصوت في الهواء. وأسباب حدوث الصوت ... إلخ. 


9لا - 





إن الله خصك أيها الإنسان بالعقل والفطنة 
لكي يتحقق بهما وجوده 
فإن في سكونها وهدوئها صونًا يهتف باسمه 


عا عا با 


ساد د 


الوادي )*) 


تعب قلبي من كل شيء حتى من الأمل؛ 
فلن يثقل بعد اليوم بأمانيه على القدر 
فأعرني يا وادي صباي وأحلامي 
ملجاأً يوم انتظر فيه موافاة حمامي 


لهو الشهب يقترب في حشايا الؤادي: 

والغابات الكثيفة تقوم على سفوح الربى؛ 

وانواهها: الحادية كلفي الطلال بعل ديشي 

فتملاً شعاب نفسي بالسكون والغبطة 
ا 

وففات عدو لان لخدن كيت افؤاش الكفيرة 

برستعاق في افتتيانهما متعطفات الوادي: 

ثم يمتزج منهما الموج بالموج والخرير بالخرير 

ويفنيان وهما من المنبع على مدى قصير 
ا 

كذلك جرى نبع أيامي جريان هذين الجدولين, 


ثم ذهب من غير هدير ولا سمة ولا رجعة ! 


(*) ترجمة أحمد حسن الزيات في الرسالة, العدد (81) من السنة الثالثة (؛ فيراير ه97١)‏ ص (195) وما 
بعدها تم نشرها في: في الأآدب الفرنسي (ضوء القمر ص )١195(‏ وما بعدها) ويلاحظ أن هذه الترجمة 
تحمل عنوان الوادي بينما ترجمها محمد أسعد ولاية الوادي الصغيرء استنادًا إلى أن العنوان الفرنسي 
للقصيدة : .00٠3|1/ا‏ ها 


لاا - 





ولق ناكما كام كيافنا قتي الفا 

اننا تقبيي نمدا اماف كروها ضعو ولا ناه 

إن طراءة الجدولين ويرودة الظلال » 

تعقلائني طيلة النهار على ضقافهما الخصيبة, 

أهدهد نفسي على خرير مائهما السلسال؛ 

كنا يهدهن الطفل على الكناغاة الرشية 

الكاشية قاد هك يعية] تفن الكانئ يكف م الطنيقة 
يحيط بي سور أخضر من رياض الأرض» 

ويقوم حواليً أفق محدود فيه مجال للبصرء 

فلا أسمع غير همس الموج ولا أبصر غير وجه السماء 
لقد رأيت كثيرًا وأحسست كثيرًا وأحببت كثيرًا 

ثم جئت هنا حيّاً لأبحث عن هدوء (ليتيه)!') ! 

فيا أيها الوادي الجميل !.. كن لي ذلك 

النهر الذي يذهب بالنسيان هموم القلب, 

قفي النشيان رحدو مطكة اليوح سعادكي وتعيمن 

إن قلبي في رخاء ونفسي في سكون, 

إن ضوضاء العالم لتفنى قبل أن تصل إلي» 

كالفق ااخوذ يكم على اطول للدي 


)١(‏ 6116 فيما تزعم الأساطير الوثنية نهر من أنهار الأنفير 601615 65 ا وهو مقام الآرواح بعد الموت. تشرب 
منه هذه الأرواح فتنسى ماضيهاء وليتيه معناها النسيان (المترجم). 


- ١ا/له‎ 





ثم لا يقع منه في الآذان إلااصدى 


هن 4" اللقاء ومن خلال ذاله العقاء 

أرى الحياة حولي تغوص في غيابة الماضي 

فلم يبق ماثلاً غير الحب يقوى ويتجدد, 

كالصورة الكبيرة تبقى على اليقظة من حلم تبدد 
3206 

استروحن يا تفن افئ هذا أكلما الآخيز: 

كالمسافر اللاغب يجلس على باب المدينة » 

وقلبه زاخر بالأمل والطمأنينة, 

فيستثنى قبل أن يدخل نسيم المساء العبق 

كلتقدن كن اقدانئنا النقار عا فض جد الركل المحيوم 

فنا لك ملك هذه الطزيق مره قوم 

وامقيق وله ناخو الدى المصدره: 

تفحات الهدوء المبشس بالسلام الدائم 
يا 

إن اانانك الكتري التصيرة كاناء: الدريفة 

تنقبض انقباض الظلال عن حوادر الهضاب؛ 

ايداف توويك و ارهن تدا هلك 

وتقظه :وك الدر إلى عالة'القيون 


الال يالا سالا 1 
كير كيرة ي/ 5 


2 


ولكن الطبيعة هناك تُهيب بك وتحنو عليك؛ 
فآلق نفسك في أحضانها التي لا تتجافى عنك: 
فإن كل شيء يتنكر لك وينزوي عنك إلا الطبيعة, 
فجوّها هو الذي ينضح على آلامك: 


وبا ب 


وشمسها هي التي تشرق على أيامك 

بالأشعة والظلال لا تزال تحيطنا الطبيعة 

فطهر قلبك من الغرور الباطل والمتاع الزائلء 

واعبد هنا الصدى الذي كان يعبده فيثاغورس» 
2 

وطن في السهول مع ريح الشمال» 

وجس مع شعاع هذا الكوكب الهادي 

خلال الغابات في ظلال هذا الوادي .. 


الل الال مالل 
كيرت كبرت كرك يي 


0 


إن الله حلق العقول التوركه: 
فاكتشف في الطبيعة خالق الطبيعة, 

فإن صونًا لا يني يحدث المرء عن ريه .. 

ومن ذا الذي لم يصغ إلى هذا الصوت في قلبه ؟ 


00 


- ١ا/ال‎ 


الوادي الصغير"» 


أيا قلببي المكدود من كلوجلهة 

لقد ضقت حتى من أمانيّ كلها 
تسوج نا حاف بيحينتن لي 

تعيصي الانناضي :تساف لصالييا 
أعرني أياوادي الطفولة ملجاً 

أعد به نفسي ليوم رحيلها 
فهذا ص رط ضيقف فيكررق لي 

وفت بت عبت لكشتي فتك يتنفنا 
وهذا هدو في نواحيك صامتٌ 

وحولك غاباتٌ بدت من خلالها 





على جبهتي تجري الظلال تماوجًًا 
اررض اسيك د بوتا 
وفوقهما جس رمن الزرع ناضر 
ا 0 1 كك ١‏ ا ك2 
وقد تَخْمّع الفرعين خنيا معاير 
6 ترحجمة «(محمد أسعد ولابة» في «مختارات ..» ص 1م وما بعدهاء يتصدرها «الوادي الصغير المقصود هنا 
بقع في جبال (دوفينيه) حوالي (جراند لامب) حيث كانت تقطن أسرة (فيريو) وقد أقام لامرتين هناك ستة 


أسابيع عام 1619/ وفي تلك الحقبة أنشا لامرتين هذه القصيدة التي كتبها إلى «إيمون ده فيريو». إن 
العواطف التي ذكرت فيها إذن هي عواطف متبادلة بين صديقين». وراجع تعليقنا على ترجمة الزيات: الوادي. 


لاا - 





لصيف حل تناع إلى اتلد سينا 

الجاع سحا اميحر لوعن 
وليس بعيدا عن منايع مائها 

فشتك كو ب نتم افا الجتوامفجن 

ةي 

ومنب عأيامي كذلك قد مضى 

ومرولم يَحدِثْ ضجِيجًا ولا رعدا 
ولكنعمام وج الحجداول راق وق 

وروحي تعاني الاضطراب ولا تهدا 
فهلمن سبي لاجتلاءمهببٍ 

بإشض راق يوم بالجمال قد ارتدًا ؟ 
تقيّدني طول النهار نضارةٌ 

لمرقد هذين الغففديرين في الوادي 
كطفل قد اسقسهواة لسن متسق 

وروحي يففّي ها الخرير كإنشاد 

اد اد 

هناك أرى حولي نضارة خض رمق 

ويكفي لعيني أن ترى قطرة الكون 
وإني لتواق لتحهديد مسالكي 

وأبقى وحيدًا في الطبيعة: في ركن 
فلا مسمعي يصغي لغير تجاوبٍ 

من الموج يي ديه التوائب. في لصن 
ولا شيء يغفريني برؤية منظرٍ 

سوى القبة الزرقاء ترنو لها عيني 


- 1١/و-‎ 


وجنت إلى وادى الطفولة ياح قا 
أروم مع السلوى هدوءًا. ف هليُغني؟ 
وكن مرتع النسيان: والصفو والأمن 
فليس سوى النسيان يبرئ عِلّتي 
وفيههنائى. فاس ت جب لى بلا ضَنُ 











ا 
أرى أن قلبي في استراحته غدا 

قريراء وروحي في سكون رجوته 
8 

وأضحت صدى صوت عميق سمعته 
ويحمله نتحهوي اللهواء كنبرقٌٍ ْ 

وفي سمعي المرتاب همسًا وعيته 

اد اا 

هنا أجتلي صور الحمياة خبيئة 

لكدزل #تجهاء له لفحب لديا 
خيال من الماضي يزول وينم حي 

ولكن يظل الصبٍ حيًا وياقيا 
فهيّاأيًا نفسي استريحي بملجاأً 

أخير كج ولاب يخفالجه الأمل 
ويب قى على باب المدينة لحظةً 

ليرتاح من كد الطريق متى وصل 


مخيور - 


ويستنشق النسمات تحمل عطرها 

مساًءً ليُّقْص عن خوالجه الملل 
وأقدامنا هذي تقلقل ترية 

كأقدام جواب تدب ببضغطها 
ولم يالف الإنتسان سير بأرضها 

سكوة نن ادك جايتحا ةيشين تنا 
قهيابنانناى عن الههم مله 

ونأوي لمي ان الهدوء بس احها 
ونهجر ضوضاء الحيةة ولهوها 

بجحي النحبز الوقن ندجي 

0 

ولا ننس يا خلّي الحقيقة مطلقًا 

فأيامك الغبراء تمضي قصيرة 
وكالظل إذ يمحو التقلص سمه 

تزول كأيام الخفريف سريعة 
نوق ميحج اقتان الصا يت 

بهجرن عاطفة الحنان مريبة 
وأنت توارى حين تقضي بحفرة 

وحيدًا وتبقى للفناء فريسة 

ااا 

ولكن ستلقى في الطبيعة ملجاً 

وتحظلى بمن يدعوك حِبًاء فليّه 
وفي الكذنف المفت وح دومًا هناءة 

وراحة بال للم عئًّىء فَلُّذ به 


- ١86١ - 


1 


وحين ترى في كل شيء تفقيرا 

تشم اقح كنيجنان السمتتاة ناته 
تظطشل تصحازق: الظمعيت ة تسد ةلبا 

عهدت,. على سير رتيب مشابه 
وجاك تح خرف را 

بإشراق شسصس في الفضاء ورحبه 
وما زلت بين اللضوء الاق ع ييه 

وتتناض وي الأروا اف ينانا 
وأنقٍِ ذه من زيفالأباطيل إننها 

اذا اس تهتجمكيرث: عحانك لؤيفك تقلا 
تهيأهناواعبد صدى لحقيقة 

كماكان«فيثاغور»يفعلء عاللما 
اأعرسمع الواعي لصوت تتابعت 

أناشيه العليا ترددها الستّما 


وخشناتتم إلا خجن ليصا سيان 

وتابع على أرض البسشيطة ظله 
وطر فوق ريع للشمال كقيفة 

ودر مع إثشسعاع ج ميل وحوله 
كلف سحيب #الاتسوار وكيب 

وفيهغمؤض يشم الكون كله 
وشمانزلق حول المدائق عائدا 

إلى مه بطالوادي فيرخي سدوله 

ا 

واتج شتلق اثله الة سكا السك 

لأنُ احت جاب الله أمرٌ قضى به 
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وتحت نظام للطبيعةمفررٍ 
7 كد ا 2 2 
ألا إن صونًا تثشعر النفس أنه 
يحدثهاإبَّان 
فمن ذا الذي لم يسمع الصوت هاتقًا 


ومنذا الذي لم يلتقطه بقلبه؛ 





خلت به 


2 


0 


- "م1 - 


